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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

 :المقدمة
                 المؤمنين للكفار، والحمـد الله ما مضى جهاد الله العزيزِ الجبار، والحمد الله الواحدِ القهار، الحمد الحمد

سولِ الهدى ما تعاقـب ليـلٌ       الله ما أعز جنده الأخيار وهزم جمع الأشرار، والصلاة والسلام على ر           
وار، جعل رزقه تحت ظِلِّ رمحه، وسلِّط على من خالفه الخزي والصـغار، فـتح بـالقرآن قلوبـاً                   
وبالسيف البلدانَ والأمصار، فأقام ميزان العدل ونصر الحق بالصارمِ البتار، وعلـى آلـه وأصـحابه                

 هداء الأبرار، وبعد؛الأخيار، وتابعيهم بإحسان على درب ااهدين والش
فإن حرب الصهيونية الصليبية ضد الإسلام وأهله قد استعرت واشتدت أتوا، واشتد معها تخـذيل               
أهل النفاق عن واجب الجهاد في سبيل االله، ووقع في كمين التخذيل والتغرير بالدنيا الفانيـة بعـض                  

يماناً والمشتاقةُ روحه إلى التحليق في سماء       المنتسبين للعلم الشرعي فأخذوا يصرفون الشباب المتقد قلبه إ        
الجنة عن طريق الجهاد والاستشهاد، وأصبحت الحدود والخرائط والأوطان والأوثان معاقد ولاء وبراء             
ينصر من تحقق مناطُه فيها بالغالي والنفيس، ويخذل من لم تتحقق فيه خذلاناً مخالفـاً لأمـر الحـق                   

ولا يألوا هؤلاء المخذلون جهداً في تسليط كافة أنواع الشـبهات           . �ه  سبحانه، ومجافياً لسنة رسول   
والشهوات في طريق من يتوق للجهاد في سبيل االله؛ فمن مشكِّكٍ في جدوى جهاد الكفار في زمـان                  
الاستضعاف، ومن مشككٍ في قيمة الاستشهاد في سبيل االله زاعمٍ أن استحياءَ الأنفس لبناءِ الإنسـان                

وير الوطن والمدنية أجدر بالطلب من منازل الشهداء، كما لا يألون جهـداً في تخـدير                واتمع وتط 
مشاعر الشباب ااهد عن نصرة الإسلام ومن سفِكت دماؤهم وانتهكت أعراضهم وانتهبت أموالهم             
في أرجاء المعمورة، فأصبح الدعاء ارد عن أسباب القبول كافياً في عقول هؤلاء لنجـدة مسـلمةٍ                 
اغتصبها جندي كافر حقير، وأصبح التحاكم إلى الطاغوت المسمى زوراً الشرعية الدولية كافيـاً في               
عقول هؤلاء لاستعادة أرض المسلمين، وأصبحت محكمة لاهاي الدولية قِبلَة المطالبين بحقوق المسلمين             

 .ليةالذين سفكت دماءَهم جيوش لاهاي وجيوش الطاغوت الدولي وجيوش الشرعية الدو
وإن من أقذر هذه الشبهات التي تبثُّ في طريق الجهاد تصوير ااهد الطالب للشـهادة في صـورة                   
اليائس من الحياة الهارب من الفقر والفشل الاجتماعي، وما هذا التصوير إلا طاعةً عمياء لأوامر أهل                

مام مشروع تعبيد الإنسان    الصليب الذين يريدون تشويه صورة ااهد لأنه وحده الواقف بفضل االله أ           
للإنسان، وهو وحده على قلة السالكين معه الذي ينغص على المُترعة كؤوسهم من دماء المسـلمين                
شربتهم، وهو وحده الذي يقض لمنتهكي أعراض المسلمين مضجعهم، وهو وحده الذي يجـري االلهُ               

إن الذين كفـروا    : (لق بنصر االله، وعنواا   تعالى على يديه حرب استترافٍ عنيدةٍ وقودها الإيمان المط        
ينفقون أموالهم لِيصدوا عن سبيل االله فسينفقوا ثم تكون عليهم حسرةً ثم يغلَبون والذين كفـروا إلى                 



 ٣

، وهو وحده الذي يقف أمام جحافل الكفـر البئيسـة           )٣٦ آية   –سورة الأنفال   ) (جهنم يحشرون 
    اهدين وإمام الغلين صلوات ربي وسلامه عليه حيـث قـال في أهـل الكفـر               بمنهج قائد االمحَج ر

 ،  ١"» فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لأُقَاتِلَنّهم علَى أَمرِي هذَا حتّى تنفَرِد سالِفَتِي ولَينفِذَنَّ اللَّه أَمره             :"الأصليين
واالله لـو لم يتـبعني أحـد    :"قال في أهل الردةوبمنهج أبي بكر الصِديق رضي االله عنه مِن بعده حيث   

 .٢"لجاهدم بنفسي حتى يعز االله دينه، أو تنفرد سالفتي
قَالَ رسـولُ   : عنِ الْمِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب، قَالَ     وواالله لو لم يكن في الجهاد والاستشهاد إلا ما ثبت           

الًا، يغفَر لَه فِي أَولِ دفْقَةٍ مِن دمِهِ، ويرى مقْعده مِن الْجنـةِ،  إِنَّ لِلشهِيدِ عِند اللَّهِ خِص   «: - � -اللَّهِ  
ويحلَّى حلَّةَ الْإِيمانِ، ويزوج مِن الْحورِ الْعِينِ، ويجار مِن عذَابِ الْقَبرِ، ويأْمن مِـن الْفَـزعِ الْـأَكْبرِ،       

 تاج الْوقَارِ، الْياقُوتةُ مِنه خير مِن الدنيا وما فِيها، ويزوج اثْنتينِ وسبعِين زوجةً مِن               ويوضع علَى رأْسِهِ  
، لكان مقتضى العقل الانغماس في ساح الـوغى         ٣»الْحورِ الْعِينِ، ويشفَّع فِي سبعِين إِنسانا مِن أَقَارِبِهِ       

نْ قَـد   أ "د في سبيل االله أشلاءً، فكيف إذا كان من وراء الشهادة في سبيل االله تعالى                حتى يتقطع الجس  
 هنا عضِينرا ونع ضِيا، فَرنبا ر٤"لَقِين! 

، فإنه يلزمنا في زمن الغربة هـذا أن نعـود إلى            �ولما كان تحاكُمنا إلى كتاب االله وسنة رسول االله          
 لنتخذ منها معالم الهدى في مسيرة الجهاد، والسعي نحو تحقيـق درجـة              نصوص الوحيين قرآناً وسنةً   

وفِي هذَا لِيكُونَ الرسولُ شهِيدا علَيكُم وتكُونـوا        {: �الشهود التي اختص االله تعالى ا أُمةَ رسوله         
 ـ        ]٧٨: الحج[} شهداءَ علَى الناسِ   ة الأبـرار في جمـع      ، فاقتفيت آثار من سلف مِن علماء هذه الأم

أحاديث أربعين من مشكاة النبوة في موضوع الجهاد والاستشهاد، وقد انتقيتها مما جـاء في أصـح                 
صحيحا البخاري ومسلم تغمـدهما االله برحمتـه الواسـعة     : كتابين بعد كتاب االله عز وجل ألا وهما       

كون أصولاً محكمـةً يطمـئن      وقدس االله روحهما، وترجمت لها بما ناسبها من آيات الكتاب العزيز لت           
إليها ااهد فتكون عمدةً له في مسيرة الجهاد، ولتكون معالم هدى يتدرج ا في الطريق إلى الشهادة                 

الأربعـين  "باعتبار الطريـق أو     " عمدة ااهدين ومدارج الاستشهاديين   "في سبيل االله، وسميته لذلك      
ولقـد  .  تعالى أن يجعلنا من أهل الجهاد والاستشـهاد باعتبار الغاية والمقصد، نسأل االله   " الاستشهادية

عقبت كل باب ببعض الفوائد المستخلصة مما يشكل إذا انضم لغيره نسيجاً متكاملاً لمنظومة الجهـاد                
والاستشهاد، وحرصت على ذكر الخاص المستثنى من مبادئ الجهاد العامة، حتى لا يصـير المسـلم                

                                                 
 )٢٧٣٢ - ٢٧٣١: بخاري) (٣٤٥: ص( التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح - ١

لَا أَزالُ أُجاهِد حتى أَنفُذَ لِأَمرِ االلهِ وأُبلِّغه، أَو يفَرق بين رأْسِي : والسالِفَتانِ ناحِيتا مقَدمِ الْعنقِ مِن بدنِ معلَّقِ الْقُرطِ إِلَى الترقُوةِ، كَأَنه قَالَ
 )٣٠٢/ ١١(ختلاف الأوسط في السنن والإجماع والا. وجِسمِي

 ٣٩٣/ ٣ – ابن بطال – شرح صحيح البخاري - ٢
 صحيح) ٢٥٦٢) (٢٥٨/ ٢( سنن سعيد بن منصور - ٣
 ٢٨١٤) خ (- ٤



 ٤

 بنسائه الكافرات المحاربات يغزين ويقـتلن ويـدمرن في حـين            أضحوكةً لِعدوه حين يدفع إليه مثلاً     
يحرسهن السذَّج من المسلمين بوقفةٍ جامدة أمام نص النهي عن قتل النساء دون نظر في المسـتثنيات                 
الثابتة في السنة الصحيحة، فإن الحق كل الحق أن ينظر المسلم إلى نصوص الكتـاب والسـنة نظـرةً           

  المتشابه تزئين للنصوص الـذين               متكاملةً يردبين خاصٍ وعام، ولا يتتبع آثار ا إلى المحكَم ولا يعارض 
 .اتخذوا القرآن عِضين أي أجزاء متفرقة يمررون ا أهواءهم ويشبعون ا رغبات أعداء الإسلام

لتقـى  وإني لأرجو االله أن يكون هذا العمل صلةً بيني وبين إخواني ااهدين في سبيل االله إلى حـين الم  
على ثغور الجهاد ومرابطه، كما أسأله تعالى أن يهيء لي إرداف هذا المتن بشرح يفي هذه النصـوص                

 .العظيمة حقها، أو أن ييسر لذلك من أهل العلم الربانيين من هو أقدر مني وأجدر
م، وأن وأخيراً، فإني أسأل االله تعالى أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم موجباً لرضوانه العظـي              

يكون سبباً للحوق برسول الهدى صلوات ربي وسلامه عليه في الفردوس الأعلى من الجنة سائراً على                
 .سنته، مقتفياً لأثره، مجاهداً لنصرة لشرعته إنه ولي ذلك والقادر عليه
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 : باب الإخلاص 
 مخلِصِين لَه الدين حنفَاءَ ويقِيموا الصلَاةَ ويؤتـوا الزكَـاةَ           وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه    {:  االله تعالى  قال

 ]٥: البينة[} وذَلِك دِين الْقَيمةِ 
            ادِهِمعمو اشِهِمعةَ فِي مادعالس ملَه قِّقحا يبِمو ،ماهيندو مهدِين لِحصا يوا بِما أُمِرمإِن :  لاَصٍ اللهِ  مِنإِخ

فِي السر والعلَنِ، وتطْهِيرِ أَعمالِهِم مِن الشركِ بِهِ، واتباعِ مِلَّةِ إِبراهِيم الحَنِيفِيةِ السمحاءِ المُنحرِفَةِ عـنِ                
وهذَا هو الدين الحَق الذِي جـاءَ       . . . هِمالشركِ، وإِقَامةِ الصلاةِ وأَدائِها حق الأَداءِ، ودفْعِ زكَاةِ أَموالِ        

 ٥.فِي الكُتبِ القَيمةِ المُستقِيمةِ التِي لا عِوج فِيها
إِنما الأَعمالُ بِالنياتِ، وإِنمـا     «:  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : قَالَ: عن عمر بنِ الْخطَّابِ، قَالَ    . ١

 امرِئٍ ما نوى، فَمن كَانت هِجرته إِلَى دنيا يصِيبها، أَو إِلَى امرأَةٍ ينكِحها، فَهِجرته إِلَى ما هاجر                  لِكُلِّ
 .٦.»إِلَيهِ
فِي سبِيلِ اللَّهِ؟ فَإِنَّ    يا رسولَ اللَّهِ، ما القِتالُ      :  فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     : عن أَبِي موسى، قَالَ   . ٢

: وما رفَع إِلَيهِ راسه إِلَّا أَنه كَانَ قَائِما، فَقَـالَ : أَحدنا يقَاتِلُ غَضبا، ويقَاتِلُ حمِيةً، فَرفَع إِلَيهِ راسه، قَالَ  
 ٧»يلِ اللَّهِ عز وجلَّمن قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي العلْيا، فَهو فِي سبِ«
أَيها الشـيخ،   : تفَرق الناس عن أَبِي هريرةَ، فَقَالَ لَه ناتِلُ أَهلِ الشامِ         : عن سلَيمانَ بنِ يسارٍ، قَالَ    . ٣

إِنَّ أَولَ النـاسِ  : "  يقُـولُ �اللهِ نعم، سمِعت رسولَ ا: ، قَالَ�حدثْنا حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ  
: فَما عمِلْت فِيهـا؟ قَـالَ     : يقْضى يوم الْقِيامةِ علَيهِ رجلٌ استشهِد، فَأُتِي بِهِ فَعرفَه نِعمه فَعرفَها، قَالَ           

جرِيءٌ، فَقَد قِيلَ، ثُم أُمِر بِـهِ       : ت لِأَنْ يقَالَ  كَذَبت، ولَكِنك قَاتلْ  : قَاتلْت فِيك حتى استشهِدت، قَالَ    
    ـهمنِع فَهربِهِ فَع آنَ، فَأُتِيأَ الْقُرقَرو هلَّمعو ،الْعِلْم لَّمعلٌ تجرارِ، وفِي الن ى أُلْقِيتهِهِ حجلَى وع حِبفَس

كَـذَبت،  : تعلَّمت الْعِلْم، وعلَّمته وقَرأْت فِيك الْقُـرآنَ، قَـالَ        : قَالَفَما عمِلْت فِيها؟    : فَعرفَها، قَالَ 
هو قَارِئ، فَقَد قِيلَ، ثُم أُمِر بِهِ فَسحِب علَى         : عالِم، وقَرأْت الْقُرآنَ لِيقَالَ   : ولَكِنك تعلَّمت الْعِلْم لِيقَالَ   

لْقِي فِي النارِ، ورجلٌ وسع االلهُ علَيهِ، وأَعطَاه مِن أَصنافِ الْمالِ كُلِّهِ، فَأُتِي بِهِ فَعرفَه نِعمه                وجهِهِ حتى أُ  
                                                 

 )، بترقيم الشاملة آليا٦٠١٢: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥
 )١٩٠٧ (- ١٥٥) ١٥١٥/ ٣(وصحيح مسلم ) ١) (٦/ ١(  صحيح البخاري - ٦
. أي صحة ما يقع من المكلف من قول أو فعل أو كماله وترتيب الثواب عليه لا يكون إلا حسب ما ينويه                    ) لنياتإنما الأعمال با  (ش  [

الهجرة في اللغة الخروج من أرض إلى أرض ومفارقة الوطن  ) هجرته. (جمع نية وهي القصد وعزم القلب على أمر من الأمور         ) النيات(و  
. رعا هي مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة وقصدا لإقامة شـعائر الـدين       وش. والأهل مشتقة من الهجر وهو ضد الوصل      

أي ) فهجرته إلى ما هاجر إليه    . (يتزوجها) ينكحها. (يحصلها) يصيبها. (-والمراد ا هنا الخروج من مكة وغيرها إلى مدينة رسول االله            
 ]لهجزاء عمله الغرض الدنيوي الذي قصده إن حصله وإلا فلا شيء 

ش أخرجه مسلم في الإمارة باب من قاتل لتكون كلمـة            [- ٧٧ - ١٢٣)٦٠: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٧
) العليا. (كلمة التوحيد ودعوة الإسلام   ) كلمة االله . (محاماة عن العشيرة  ) حمية. (انتقاما حالة الغضب  ) غضبا (١٩٠٤االله هي العليا رقم     
 ]ة ومذهبالعالية فوق كل مل



 ٦

 فِيهـا لَـك،     ما تركْت مِن سبِيلٍ تحِب أَنْ ينفَق فِيها إِلَّا أَنفَقْت         : فَما عمِلْت فِيها؟ قَالَ   : فَعرفَها، قَالَ 
هو جواد، فَقَد قِيلَ، ثُم أُمِر بِهِ فَسحِب علَى وجهِهِ، ثُم أُلْقِي فِي             : كَذَبت، ولَكِنك فَعلْت لِيقَالَ   : قَالَ

 ٨".النارِ 
 :من فوائد هذا الباب ما يلي

إخلاص النية الله تعالى    :  القبول وهما   إن الجهاد في سبيل االله عبادةٌ لا تصح إلا إذا اجتمع فيها شرطا             -
 .�والعمل بسنة رسول االله 

 . إن المقصد الشرعي الخاص من الجهاد في سبيل االله هو إعلاء كلمة االله تعالى وإسفال كلمة الكفر-
 إن مِن شكر االله تعالى على نِعمِه تسخير هذه النعم في الجهاد في سبيل االله تعالى؛ فمِن شكر نعمـة                     -

ية في الجسد أن يقاتل بجسده وتمامه الشهادة في سبيل االله، ومِن شكر نعمة المال إنفاقه في الجهاد                  العاف
 .وتمامه إفناؤه في الجهاد في سبيل االله

 إن فضائل الجهاد والاستشهاد خاصة بمن أخلص الله تعالى وحده، وليست لمن قاتل في سبيل الوطن                 -
 . من الدنيا أو أي دافعٍ آخر غير سبيل االلهأو القومية أو لإظهار الشجاعة أو يأساً

 الوعيد الشديد بالنار لمن جعل الجهاد محلاً للرياء والسمعة ولم يخلص في جهاده إخلاصـاً تامـاً الله    -
 .تعالى وحده

 ".فقد قيل" ترك الغلو في من نحسبهم شهداء واالله حسيبهم، تأمل قوله في الحديث -
 ـــــــــ

 :ل االله أهداف القتال في سبي
الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّـاغُوتِ فَقَـاتِلُوا    { :  تعالى قال

 ]٧٦: النساء[} أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا
أمـا الـذِين    . سبِيلِ إِعلاَءِ كَلِمةِ االلهِ، ونشرِ دِينِهِ، لاَ يبتغونَ غَير رِضوانِ االلهِ          الذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي     

وكَيد . ، الذِين يزين لَهم الكُفْر، ويمنيهِم النصر      ) الطَّاغُوتِ(كَفَروا، فَإِنهم يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الشيطَانِ       
ائِهِ      الشلِيأَو رصن طِيعتسلاَ ي وهو ،عيفطَانِ ضي .         مهاصِرنو امِيهِمةُ، لأنَّ االلهَ حالأَعِز ماءُ االلهِ فَهلِيا أَوأم

                                                 
 ) ١٩٠٥)(٧٠٢: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٨
وفي الرواية الأخرى فقال له ناتل الشامي وهو ناتل بن قيس الحزامي الشامي من أهل فلسطين وهو تابعي وكان                   ) ناتل أهل الشام  (ش  [

 دليل علـى    -م على فعلهم ذلك لغير االله وإدخالهم النار          في الغازي والعالم والجواد وعقا     -قوله  (أبوه صحابيا وكان ناتل كبير قومه       
وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين      {تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال كما قال االله تعالى                 

 مخلصا وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين        وفيه أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد االله تعالى بذلك             } له الدين 
 )]في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك الله تعالى مخلصا



 ٧

نَّ العاقِبـةَ لِلْمـؤمِنِين   ومعِزهم، ولِذَلِك فَعلَى المُؤمِنِين، أَولِياءِ االلهِ، أنْ لاَ يخافُوا أَعداءَهم الكُفَّـار، لأ         
لِصِين٩.المُخ 

  إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ، أَو سـرِيةٍ،          �كَانَ رسولُ االلهِ    : عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ، عن أَبِيهِ، قَالَ      . ٤
        لِمِينسالْم مِن هعم نمى االلهِ، وقْوتِهِ بِتاصفِي خ اهصقَالَ   أَو ا، ثُمريبِيلِ االلهِ،      «:  خمِ االلهِ فِي سوا بِاساغْز

    مِـن كودع إِذَا لَقِيتا، ولِيدلُوا وقْتلَا تثُلُوا، وملَا توا، ودِرغلَا تلُّوا، وغلَا توا وبِااللهِ، اغْز كَفَر نقَاتِلُوا م
 فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم، وكُف عنهم، ثُم         - أَو خِلَالٍ    - خِصالٍ   الْمشرِكِين، فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ   

ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ، فَإِنْ أَجابوك، فَاقْبلْ مِنهم، وكُف عنهم، ثُم ادعهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَى دارِ                 
ها               الْموفَإِنْ أَب ،اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعو ،اجِرِينها لِلْمم مفَلَه لُوا ذَلِكإِنْ فَع مهأَن مهبِرأَخو ،اجِرِين

م االلهِ الَّذِي يجـرِي     أَنْ يتحولُوا مِنها، فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين، يجرِي علَيهِم حكْ          
علَى الْمؤمِنِين، ولَا يكُونُ لَهم فِي الْغنِيمةِ والْفَيءِ شيءٌ إِلَّا أَنْ يجاهِدوا مع الْمسلِمِين، فَإِنْ هم أَبـوا                  

إِنْ هم أَبوا فَاستعِن بِااللهِ وقَـاتِلْهم، وإِذَا        فَسلْهم الْجِزيةَ، فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم، وكُف عنهم، فَ         
حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ، وذِمةَ نبِيهِ، فَلَا تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ، ولَـا ذِمـةَ                    

مةَ أَصحابِك، فَإِنكُم أَنْ تخفِروا ذِممكُم وذِمم أَصحابِكُم أَهونُ مِـن           نبِيهِ، ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتك وذِ     
أَنْ تخفِروا ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ، وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ، فَلَـا                  

لَى حع مزِلْهنلَات أَم االلهِ فِيهِم كْمح صِيبرِي أَتدلَا ت كفَإِن ،كْمِكلَى حع مزِلْهأَن لَكِن١٠» كْمِ االلهِ، و 
 :من فوائد هذا الباب ما يلي

 .الغزو باسم االله وفي سبيل االله:  إن راية الجهاد في سبيل االله واحدة هي-
فهم يمثلون الإسلام في سلوكهم وأخلاقهم، وخير لهم أن          إن ااهدين في سبيل االله سفراء الإسلام،         -

 .يفتحوا البلاد بأخلاقهم قبل أن يفتحوها بسيوفهم
 . لا يجوز قصد التمثيل بالعدو ولا قتل الولدان ابتداءً-
 . إن إسلام العدو الكافر أحب إلى قلب ااهد من قتله-

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٦٩: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٩

 ) ١٧٣١)(٦٢٤: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ١٠
تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا سميت سرية لأـا                هي قطعة من الجيش تخرج منه       ) سرية(ش  [

أي في حق نفـس ذلـك الأمـير      ) في خاصته (تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا                
أي لا  ) ولا تمثلوا (أي ولا تنقضوا العهد     ) ولا تغدروا ( تخونوا في الغنيمة     من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا       ) ولا تغلوا (خصوصا  

هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم        ) ثم ادعهم إلى الإسلام   (أي صبيا لأنه لا يقاتل      ) وليدا(تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان      
قد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيـد وفي           ادعهم قال القاضي عياض رضي االله عنه صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم و            

سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ  
 ]هيقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميت) أن تخفروا(الذمة هنا العهد ) ذمة االله(



 ٨

 .جرة إلى أرض الإسلام إن كمال الولاء الله تعالى ولرسوله وللمسلمين باله-
 . إن الجهاد مع جماعة المسلمين استكمالٌ للولاء الإيماني لمن لم يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام-
 أمير الجيش أن يترل العـدو       � إن اجتهاد ااهدين معتبر وخطأهم مغتفر؛ حيث أمر رسول االله            -

فهذا إقرار للمجاهدين على العمل باجتـهادهم       على حكمه مع احتمال عدم إصابته حكم االله تعالى،          
 .وإن لم يوافق الحق في نفس الأمر، واالله أعلم

 ــــــــــ
 جزاء ااهدين في سبيل االله 

يلِ اللَّـهِ   إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سـبِ             { :  تعالى قال
فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللَّهِ فَاستبشِـروا                

 ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكبِهِ و متعايالَّذِي ب عِكُمي١١١: التوبة[} بِب[ 
ي               مالَهوأَمو مهفُسأَن ذْلِهِمب نةِ عبِالجَن مِنِينالمُؤ ضوعيس هبِأَن مهبِرخيادِ، وفِي الجِه اسالَى النعااللهُ ت غِّبر

 فِـي الأَرضِ، فَهـم حِـين        فِي سبِيلِ االلهِ، لِتكُونَ كَلِمةَ االلهِ هِي العلْيا، وِلإِحقَاقِ الحَق، وإِقَامةِ العدلِ           
           لَى ذَلِكونَ عثَابنِ مفِي كِلاَ الحَالَي مهو ،ملُونَ هقْتيو ،ماءَهدلُونَ أَعقْتونَ ياهِدجي .    هادااللهُ عِب دعو قَدو

 . والإِنجِيلِ والقُرآنِالمُؤمِنِين بِهذَا الجَزاءِ الحَق، وجعلَه حقّاً علَيهِ فِي التوراةِ
ثُم يدعو االلهُ تعالَى منِ التزم مِن المُؤمِنِين بِعهدِهِ اللهِ إِلَى الاستِبشارِ بِذَلِك الفَوزِ العظِيمِ، والنعِيمِ المُقِـيمِ،   

عهدِ، ولاَ أَكْثََر مِنه التِزاماً بِالوعدِ الذِي يقْطَعه علَى         لأَنه لَيس هناك من هو أَكْثَر مِن االلهِ تعالَى وفَاءً بِالْ          
 ١١.نفْسِهِ الكَرِيمةِ، ولَيس هناك رِبح أَكْبر مِن الربِحِ الذِي يحقّقُه المُؤمِنونَ فِي هذِهِ الصفْقَةِ

، ثُم عدلْت إِلَى ظِلِّ الشجرةِ، فَلَما خف النـاس          � النبِي   بايعت: عن سلَمةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ     . ٥
فَبايعته الثَّانِيةَ،  » وأَيضا«: قَد بايعت يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ     : قُلْت: قَالَ» يا ابن الأَكْوعِ أَلاَ تبايِع؟    «: قَالَ

لَه لِ: فَقُلْتسا ما أَبئِذٍ؟ قَالَيموونَ يايِعبت متءٍ كُنيش لَى أَيتِ : مٍ علَى المَو١٢"ع 
هلْ «:  كَانَ فِي بعضِ المَشاهِدِ وقَد دمِيت إِصبعه، فَقَالَ        �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : عن جندبِ بنِ سفْيانَ   . ٦

 ١٣،»اللَّهِ ما لَقِيتِأَنتِ إِلَّا إِصبع دمِيتِ، وفِي سبِيلِ 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٣٤٧: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١١
ش أخرجه مسلم في الإمارة باب استحباب مبايعة        [- ١٠٧٩ - ٢٩٦٠)٣٨٤: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١٢

 ]مرة أخرى) أيضا. (-قل الذين كانوا يبايعونه ) خف الناس. (١٨٦٠الإمام الجيش عند إرادة القتال رقم 
ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب ما لقـي          [- ١٠٣٦ - ٢٨٠٢)٣٦٨: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        -  ١٣

 ]جرحت وظهر منها الدم) دميت. (المغازي) المشاهد. (١٧٩٦ من أذى المشركين رقم �النبي 



 ٩

فِـي  «: أَين أَنا يـا رسـولَ االلهِ إِنْ قُتِلْـت؟ قَـالَ           : قَالَ رجلٌ : عن عمرٍو، سمِع جابِرا، يقُولُ    . ٧
  يـوم  �لنبِي قَالَ رجلٌ لِ: ،فَأَلْقَى تمراتٍ كُن فِي يدِهِ، ثُم قَاتلَ حتى قُتِلَ، وفِي حدِيثِ سويدٍ  »الْجنةِ
  ١٤أُحدٍ

لَما كَـانَ   : عنِ ابنِ شِهابٍ، أَخبرنِي عبد الرحمنِ بنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ، أَنَّ سلَمةَ بن الْأَكْوعِ، قَالَ              . ٨
فُه فَقَتلَه، فَقَالَ أَصحاب رسولِ االلهِ     ، فَارتد علَيهِ سي    �يوم خيبر قَاتلَ أَخِي قِتالًا شدِيدا مع رسولِ االلهِ          

فَقَفَلَ رسـولُ   :   فِي ذَلِك، وشكُّوا فِيهِ رجلٌ مات فِي سِلَاحِهِ، وشكُّوا فِي بعضِ أَمرِهِ، قَالَ سلَمةُ               �
 ، فَقَالَ عمر    �، فَأَذِنَ لَه رسولُ االلهِ      يا رسولَ االلهِ، ائْذَنْ لِي أَنْ أَرجز لَك       :   مِن خيبر، فَقُلْت    �االلهِ  

 :فَقُلْت: أَعلَم ما تقُولُ، قَالَ: بن الْخطَّابِ
 ولَا تصدقْنا ولَا صلَّينا... وااللهِ لَولَا االلهُ ما اهتدينا 

 ،»صدقْت« : �،فَقَالَ رسولُ االلهِ 
 ، وثَبتِ الْأَقْدام إِنْ لَاقَيناوأَنزِلَن سكِينةً علَينا

 ،والْمشرِكُونَ قَد بغوا علَينا،
قَالَه أَخِي، فَقَالَ رسـولُ االلهِ      : قُلْت"من قَالَ هذَا؟    « : �فَلَما قَضيت رجزِي، قَالَ رسولُ االلهِ       : قَالَ
رجلٌ مـات   :  االلهِ، إِنَّ ناسا لَيهابونَ الصلَاةَ علَيهِ، يقُولُونَ       يا رسولَ : فَقُلْت: ،قَالَ»يرحمه االلهُ « : �

،قَالَ ابن شِهابٍ ثُم سأَلْت ابنا لِسـلَمةَ بـن          »مات جاهِدا مجاهِدا  « : �بِسِلَاحِهِ، فَقَالَ رسولُ االلهِ     
 فَقَـالَ   -إِنَّ ناسا يهابونَ الصلاةَ علَيهِ      :  حِين قُلْت  - غَير أَنه قَالَ     فَحدثَني عن أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِك    . الَأكْوعِ

 ١٥وأَشار بِإِصبعيهِ » كَذَبوا مات جاهِدا مجاهِدا، فَلَه أَجره مرتينِ« : �رسولُ االلهِ 
  ونحن أَربـع عشـرةَ       � قَدِمنا الْحديبِيةَ مع رسولِ االلهِ       :عن إِياسِ بنِ سلَمةَ، حدثَنِي أَبِي، قَالَ       )٤(

  علَى جبا الركِيةِ، فَإِما دعـا، وإِمـا   �فَقَعد رسولُ االلهِ    : مِائَةً، وعلَيها خمسونَ شاةً لَا تروِيها، قَالَ      
  دعانا لِلْبيعـةِ فِـي أَصـلِ         �ثُم إِنَّ رسولَ االلهِ     : ا واستقَينا، قَالَ  فَجاشت، فَسقَين : بصق فِيها، قَالَ  

بايِع يـا   «: فَبايعته أَولَ الناسِ، ثُم بايع، وبايع، حتى إِذَا كَانَ فِي وسطٍ مِن الناسِ، قَالَ             : الشجرةِ قَالَ 
ورآنِي رسـولُ االلهِ    : ،قَالَ»وأَيضا«: د بايعتك يا رسولَ االلهِ فِي أَولِ الناسِ، قَالَ        قَ: قُلْت: قَالَ» سلَمةُ
،ثُم بـايع،   - أَو درقَةً    -  حجفَةً    �فَأَعطَانِي رسولُ االلهِ    : ،قَالَ- يعنِي لَيس معه سِلَاح      -  عزِلًا    �

قَد بايعتك يا رسولَ االلهِ فِـي       : قُلْت: قَالَ"أَلَا تبايِعنِي يا سلَمةُ؟     «:  الناسِ، قَالَ  حتى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ    
يـا سـلَمةُ، أَيـن      «: فَبايعته الثَّالِثَةَ، ثُم قَالَ لِي    : ،قَالَ»وأَيضا«: أَولِ الناسِ، وفِي أَوسطِ الناسِ، قَالَ     

  كفَتجح-    كقَترد ؟  -أَوكتطَيقَالَ» الَّتِي أَع، :قُلْت :        هتطَيزِلًا، فَأَعع امِري عمنِي عولَ االلهِ، لَقِيسا ري
لَي اللهم أَبغِنِي حبِيبا هو أَحب إِ     : إِنك كَالَّذِي قَالَ الْأَولُ   :" ، وقَالَ  �فَضحِك رسولُ االلهِ    : إِياها، قَالَ 
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وكُنت : ،ثُم إِنَّ الْمشرِكِين راسلُونا الصلْح حتى مشى بعضنا فِي بعضٍ، واصطَلَحنا، قَالَ           "مِن نفْسِي   
            كْترتامِهِ، وطَع آكُلُ مِنو ،هدِمأَخو ،هسأَحو ،هسقِي فَردِ االلهِ أَسيبنِ عةَ با لِطَلْحبِيعـالِي     تملِـي وأَه 

فَلَما اصطَلَحنا نحن وأَهلُ مكَّةَ، واختلَطَ بعضنا بِبعضٍ، أَتيت شجرةً          : ،قَالَ-مهاجِرا إِلَى االلهِ ورسولِهِ     
 مِن أَهلِ مكَّةَ، فَجعلُـوا      فَأَتانِي أَربعةٌ مِن الْمشرِكِين   : فَكَسحت شوكَها فَاضطَجعت فِي أَصلِها، قَالَ     

 ، فَأَبغضتهم، فَتحولْت إِلَى شجرةٍ أُخرى، وعلَّقُوا سِلَاحهم واضـطَجعوا،           �يقَعونَ فِي رسولِ االلهِ     
فَاخترطْـت  : تِلَ ابن زنيمٍ، قَـالَ    فَبينما هم كَذَلِك إِذْ نادى منادٍ مِن أَسفَلِ الْوادِي، يا لَلْمهاجِرِين، قُ           

ثُم : سيفِي، ثُم شددت علَى أُولَئِك الْأَربعةِ وهم رقُود، فَأَخذْت سِلَاحهم، فَجعلْته ضِغثًا فِي يدِي، قَالَ              
         ر كُممِن دأَح فَعردٍ، لَا يمحم هجو مالَّذِي كَرو ،قَالَ      قُلْت ،اهنيالَّذِي فِيهِ ع تبرإِلَّا ض هاس :   جِئْـت ثُم

مِكْرز يقُـوده   : وجاءَ عمي عامِر بِرجلٍ مِن الْعبلَاتِ، يقَالُ لَه       :  ، قَالَ  �بِهِم أَسوقُهم إِلَى رسولِ االلهِ      
:  ، فَقَالَ  �عِين مِن الْمشرِكِين، فَنظَر إِلَيهِم رسولُ االلهِ          علَى فَرسٍ، مجفَّفٍ فِي سب      �إِلَى رسولِ االلهِ    

»     اهثِنورِ، وءُ الْفُجدب ملَه كُني ،موهعولُ االلهِ     »دسر مهنفَا علَ االلهُ   �،فَعزأَنو ،  :}    الَّذِي كَـف وهو
    بِب مهنع كُمدِيأَيو كُمنع مهدِيأَي      هِملَيع كُمدِ أَنْ أَظْفَرعب كَّةَ مِنا، قَـالَ   ] ٢٤:الفتح[} طْنِ مةَ كُلَّهالْآي :

                فَرغـترِكُونَ، فَاسشالْم مهلٌ، وبانَ جينِي لَحب نيبا وننيزِلًا بنا ملْنزةِ، فَندِينإِلَى الْم اجِعِينا رنجرخ ثُم
فَرقِيت تِلْك  :   وأَصحابِهِ، قَالَ سلَمةُ    �  لِمن رقِي هذَا الْجبلَ اللَّيلَةَ كَأَنه طَلِيعةٌ لِلنبِي           �رسولُ االلهِ   

 ، �سـولِ االلهِ    بِظَهرِهِ مع رباحٍ غُلَامِ ر�اللَّيلَةَ مرتينِ أَو ثَلَاثًا، ثُم قَدِمنا الْمدِينةَ، فَبعثَ رسولُ االلهِ          
                 أَغَار قَد ارِينِ الْفَزمحالر دبا إِذَا عنحبا أَصرِ، فَلَمالظَّه عيهِ مدةَ أُنسِ طَلْحبِفَر هعم تجرخو ،هعا مأَنو

يا رباح، خذْ هذَا الْفَرس فَأَبلِغه      : فَقُلْت:  ، فَاستاقَه أَجمع، وقَتلَ راعِيه، قَالَ      �علَى ظَهرِ رسولِ االلهِ     
ثُم قُمت علَى   :   أَنَّ الْمشرِكِين قَد أَغَاروا علَى سرحِهِ، قَالَ        �طَلْحةَ بن عبيدِ االلهِ، وأَخبِر رسولَ االلهِ        
احاه، ثُم خرجت فِي آثَارِ الْقَومِ أَرمِيهِم بِالنبلِ وأَرتجِز،         يا صب : أَكَمةٍ، فَاستقْبلْت الْمدِينةَ، فَناديت ثَلَاثًا    

أَنا ابن الْأَكْوعِ والْيوم يوم الرضعِ، فَأَلْحق رجلًا مِنهم فَأَصك سهما فِي رحلِهِ، حتـى خلَـص                 : أَقُولُ
فَوااللهِ، ما زِلْـت    : خذْها وأَنا ابن الْأَكْوعِ والْيوم يوم الرضعِ قَالَ       : قُلْت: لَنصلُ السهمِ إِلَى كَتِفِهِ، قَا    

أَرمِيهِم وأَعقِر بِهِم، فَإِذَا رجع إِلَي فَارِس أَتيت شجرةً، فَجلَست فِي أَصلِها، ثُم رميته فَعقَـرت بِـهِ،                  
فَما زِلْت  : ا تضايق الْجبلُ، فَدخلُوا فِي تضايقِهِ، علَوت الْجبلَ فَجعلْت أُرديهِم بِالْحِجارةِ، قَالَ           حتى إِذَ 

خلَّوا بينِي    إِلَّا خلَّفْته وراءَ ظَهرِي، و      �كَذَلِك أَتبعهم حتى ما خلَق االلهُ مِن بعِيرٍ مِن ظَهرِ رسولِ االلهِ             
وبينه، ثُم اتبعتهم أَرمِيهِم حتى أَلْقَوا أَكْثَر مِن ثَلَاثِين بردةً، وثَلَاثِين رمحا، يستخِفُّونَ ولَا يطْرحونَ شيئًا                

  وأَصحابه، حتى أَتوا متضايِقًا مِن ثَنِيةٍ، فَإِذَا         �إِلَّا جعلْت علَيهِ آراما مِن الْحِجارةِ يعرِفُها رسولُ االلهِ          
 وجلَست علَى راسِ قَـرنٍ،      - يعنِي يتغدونَ    -هم قَد أَتاهم فُلَانُ بن بدرٍ الْفَزارِي، فَجلَسوا يتضحونَ          

 ارِيى؟ قَالُ    : قَالَ الْفَزذَا الَّذِي أَرا هـى            : وامتا حمِينرذُ غَلَسٍ ينا مقَنا فَارااللهِ، مو ،حرذَا الْبه ا مِنلَقِين
فَصعِد إِلَي مِنهم أَربعةٌ فِي الْجبـلِ،       : فَلْيقُم إِلَيهِ نفَر مِنكُم أَربعةٌ، قَالَ     : انتزع كُلَّ شيءٍ فِي أَيدِينا، قَالَ     
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أَنا سـلَمةُ  : قُلْت: لَا، ومن أَنت؟ قَالَ : هلْ تعرِفُونِي؟ قَالُوا  : قُلْت: ما أَمكَنونِي مِن الْكَلَامِ، قَالَ    فَلَ: قَالَ
جلٌ مِنكُم   ، لَا أَطْلُب رجلًا مِنكُم إِلَّا أَدركْته، ولَا يطْلُبنِي ر          �بن الْأَكْوعِ، والَّذِي كَرم وجه محمدٍ       

  مهدرِكَنِي، قَالَ أَحدقَالَ  : فَي ،ا أَظُنولِ االلهِ          : أَنسر ارِسفَو تأَيى رتكَانِي حم ترِحا بوا، فَمعجفَر�  
 الْأَنصارِي، وعلَى إِثْرِهِ الْمِقْداد     فَإِذَا أَولُهم الْأَخرم الْأَسدِي، علَى إِثْرِهِ أَبو قَتادةَ       : يتخلَّلُونَ الشجر، قَالَ  

يا أَخرم، احـذَرهم لَـا      : فَولَّوا مدبِرِين، قُلْت  : فَأَخذْت بِعِنانِ الْأَخرمِ، قَالَ   : بن الْأَسودِ الْكِندِي، قَالَ   
يا سلَمةُ، إِنْ كُنت تؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْـآخِرِ،         :   وأَصحابه، قَالَ   �يقْتطِعوك حتى يلْحق رسولُ االلهِ      

فَخلَّيته، فَـالْتقَى هـو وعبـد       : وتعلَم أَنَّ الْجنةَ حق، والنار حق، فَلَا تحلْ بينِي وبين الشهادةِ، قَالَ           
منِ فَرسه، وطَعنه عبد الرحمنِ فَقَتلَه، وتحولَ علَى فَرسِهِ، ولَحِق أَبـو            فَعقَر بِعبدِ الرح  : الرحمنِ، قَالَ 

 ، لَتبِعتهم أَعدو    �  بِعبدِ الرحمنِ، فَطَعنه فَقَتلَه، فَوالَّذِي كَرم وجه محمدٍ           �قَتادةَ فَارِس رسولِ االلهِ     
 ، ولَا غُبارِهِم شيئًا حتى يعدِلُوا قَبلَ غُـروبِ  �ي حتى ما أَرى ورائِي مِن أَصحابِ محمدٍ علَى رِجلَ 

      قَالُ لَهاءٌ يبٍ فِيهِ مسِ إِلَى شِعمقَالَ      : الش ،عِطَاش مهو هوا مِنبرشدٍ لِياءَ   : ذَو قَررو ودأَع وا إِلَيظَرفَن ،مه
   هنع مهتلَّيفَخ-     هنع مهتلَينِي أَجعةً، قَالَ     - يقَطْر ها ذَاقُوا مِنةٍ، قَـالَ     :  فَمونَ فِي ثَنِيدتشونَ فَيجرخيو :

أَنا ابن الْأَكْوعِ والْيـوم     خذْها و : قُلْت: فَأَعدو فَأَلْحق رجلًا مِنهم فَأَصكُّه بِسهمٍ فِي نغضِ كَتِفِهِ، قَالَ         
: نعم يا عدو نفْسِهِ، أَكْوعك بكْـرةَ، قَـالَ        : قُلْت: يا ثَكِلَته أُمه، أَكْوعه بكْرةَ؟ قَالَ     : يوم الرضعِ قَالَ  

ولَحِقَنِـي عـامِر    :  ، قَـالَ   �إِلَى رسولِ االلهِ    فَجِئْت بِهِما أَسوقُهما    : وأَردوا فَرسينِ علَى ثَنِيةٍ، قَالَ    
  وهـو    �بِسطِيحةٍ فِيها مذْقَةٌ مِن لَبنٍ، وسطِيحةٍ فِيها ماءٌ، فَتوضات وشرِبت، ثُم أَتيت رسولَ االلهِ               

أَخذَ تِلْك الْإِبِلَ وكُلَّ شـيءٍ اسـتنقَذْته مِـن            قَد    �علَى الْماءِ الَّذِي حلَّاتهم عنه، فَإِذَا رسولُ االلهِ         
الْمشرِكِين، وكُلَّ رمحٍ وبردةٍ، وإِذَا بِلَالٌ نحر ناقَةً مِن الْإِبِلِ الَّذِي استنقَذْت مِن الْقَومِ، وإِذَا هو يشوِي                 

يا رسولَ االلهِ، خلِّنِي فَأَنتخِب مِن الْقَومِ مِائَةَ رجـلٍ          : قُلْت: قَالَ  مِن كَبِدِها وسنامِها،      �لِرسولِ االلهِ   
 حتى بدت نواجِذُه فِي ضـوءِ       -فَضحِك رسولُ االلهِ    : فَأَتبِع الْقَوم، فَلَا يبقَى مِنهم مخبِر إِلَّا قَتلْته، قَالَ        

إِنهم الْآنَ لَيقْـرونَ    «: نعم، والَّذِي أَكْرمك، فَقَالَ   : قُلْت"مةُ، أَتراك كُنت فَاعِلًا؟     يا سلَ «: النارِ، فَقَالَ 
نحر لَهم فُلَانٌ جزورا فَلَما كَشـفُوا جِلْـدها    : فَجاءَ رجلٌ مِن غَطَفَانَ، فَقَالَ    : ،قَالَ»فِي أَرضِ غَطَفَانَ  

 ارا غُبأَوولُ االلهِ          : ا، فَقَالُوا رسا قَالَ رنحبا أَصفَلَم ،ارِبِينوا هجرفَخ ،مالْقَو اكُمأَت� : »    ـريكَـانَ خ
سِ،   سهمينِ سهم الْفَارِ    �ثُم أَعطَانِي رسولُ االلهِ     : ،قَالَ»فُرسانِنا الْيوم أَبو قَتادةَ، وخير رجالَتِنا سلَمةُ      

  وراءَه علَى الْعضباءِ راجِعِـين إِلَـى         �وسهم الراجِلِ، فَجمعهما لِي جمِيعا، ثُم أَردفَنِي رسولُ االلهِ          
أَلَا «: علَ يقُولُ فَج: وكَانَ رجلٌ مِن الْأَنصارِ لَا يسبق شدا، قَالَ       : فَبينما نحن نسِير، قَالَ   : الْمدِينةِ، قَالَ 

أَمـا تكْـرِم   : فَلَما سمِعت كَلَامه، قُلْت: فَجعلَ يعِيد ذَلِك قَالَ   "مسابِق إِلَى الْمدِينةِ؟ هلْ مِن مسابِقٍ؟       
ا رسـولَ االلهِ، بِـأَبِي      ي: قُلْت:  ، قَالَ  �لَا، إِلَّا أَنْ يكُونَ رسولَ االلهِ       : كَرِيما، ولَا تهاب شرِيفًا، قَالَ    

اذْهب إِلَيك وثَنيت رِجلَـي، فَطَفَـرت       : قُلْت: ،قَالَ»إِنْ شِئْت «: وأُمي، ذَرنِي فَلِأُسابِق الرجلَ، قَالَ    



 ١٢

 فِي إِثْرِهِ، فَربطْت علَيـهِ       أَستبقِي نفَسِي، ثُم عدوت    - أَو شرفَينِ    -فَربطْت علَيهِ شرفًا    : فَعدوت، قَالَ 
قَـد سـبِقْت    : قُلْت: فَأَصكُّه بين كَتِفَيهِ، قَالَ   : ،ثُم إِني رفَعت حتى أَلْحقَه، قَالَ     - أَو شرفَينِ    -شرفًا  

، ما لَبِثْنا إِلَّا ثَلَاثَ لَيالٍ حتى خرجنـا إِلَـى       فَوااللهِ: فَسبقْته إِلَى الْمدِينةِ، قَالَ   : أَنا أَظُن، قَالَ  : وااللهِ، قَالَ 
فَجعلَ عمي عامِر يرتجِز بِالْقَومِ تااللهِ لَولَا االلهُ ما اهتدينا، ولَا تصـدقْنا             :  ، قَالَ  �خيبر مع رسولِ االلهِ     

ستغنينا، فَثَبتِ الْأَقْدام إِنْ لَاقَينا، وأَنزِلَن سكِينةً علَينا، فَقَالَ رسـولُ           ولَا صلَّينا، ونحن عن فَضلِك ما ا      
  لِإِنسانٍ   �وما استغفَر رسولُ االلهِ     : ،قَالَ»غَفَر لَك ربك  «: أَنا عامِر، قَالَ  : قَالَ"من هذَا؟   « : �االلهِ  

  تإِلَّا اس هصخقَالَ ي ،هِدش :       لٍ لَهملَى جع وهطَّابِ والْخ نب رمى عادـا        : فَننتعتـا ملَا مااللهِ، لَو بِيا ني
 :خرج ملِكُهم مرحب يخطِر بِسيفِهِ، ويقُولُ: فَلَما قَدِمنا خيبر، قَالَ: بِعامِرٍ، قَالَ

 ني مرحب شاكِي السلَاحِ بطَلٌ مجربقَد علِمت خيبر أَ
 :وبرز لَه عمي عامِر، فَقَالَ: إِذَا الْحروب أَقْبلَت تلَهب، قَالَ

 مرحبٍ فِي   فَاختلَفَا ضربتينِ، فَوقَع سيف   : قَد علِمت خيبر أَني عامِر شاكِي السلَاحِ بطَلٌ مغامِر، قَالَ         
ترسِ عامِرٍ، وذَهب عامِر يسفُلُ لَه، فَرجع سيفُه علَى نفْسِهِ، فَقَطَع أَكْحلَه، فَكَانت فِيها نفْسه، قَـالَ                 

فَأَتيت : لَ نفْسه، قَالَ  بطَلَ عملُ عامِرٍ، قَت   :  ، يقُولُونَ  �فَخرجت، فَإِذَا نفَر مِن أَصحابِ النبِي       : سلَمةُ
  بِيالن�    كِي، فَقُلْتا أَبأَنولُ االلهِ          :   وسامِرٍ؟ قَالَ رلُ عمطَلَ عولَ االلهِ، بسا ر؟    « : �يقَالَ ذَلِـك نم

،ثُم أَرسـلَنِي إِلَـى     »تينِكَذَب من قَالَ ذَلِك، بلْ لَه أَجره مر       «: ناس مِن أَصحابِك، قَالَ   : قُلْت: قَالَ"
: ،قَـالَ -» يحِبه االلهُ ورسولُه« أَو  -» لَأُعطِين الرايةَ رجلًا يحِب االلهَ ورسولَه     «: علِي وهو أَرمد، فَقَالَ   

 ، فَبسق فِي عينيهِ فَبرأَ وأَعطَـاه    � رسولَ االلهِ    فَأَتيت علِيا، فَجِئْت بِهِ أَقُوده وهو أَرمد، حتى أَتيت بِهِ         
 :الرايةَ، وخرج مرحب، فَقَالَ
 بحري مأَن ربيخ تلِمع قَد ...برجطَلٌ ملَاحِ باكِي السش 
 ،بلَهت لَتأَقْب وبرإِذَا الْح 

لِيفَقَالَ ع: 
ما الَّذِي سأَن هرديي حنِي أُمت ...هظَرناتٍ كَرِيهِ الْمثِ غَابكَلَي 

هردنلَ الساعِ كَيبِالص أُوفِيهِم 
   ١٦"فَضرب راس مرحبٍ فَقَتلَه، ثُم كَانَ الْفَتح علَى يديهِ: قَالَ

                                                 
 ) ١٨٠٧)(٦٦٧: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ١٦
الذي لا سلاح معه، وقوم عزل، وقد : الأعزل) أعزل.(التراب الذي أُخرج منها وجعلَ حولها     : البئر، وجباها : الركِيةُ) على جبا الركِيةِ  (

: مـن المواسـاة  ) واسـونا . (بمعنى أوجدني وأعطني) ابغِني. (وأراد به الواحد، ولعله غلط من الكاتب    "عزل« نسخ مسلم    جاء في أحد  
كنسته ونحيت ما في أرضه مما يـؤذي        : كسحت البيت ) فكسحت. (الخادم، لأنه يتبع الذي يخدمه    : التبيع) تبيعاً. (المشاركة والموافقة 

أُمية الصـغرى مـن     : العبلات) من العبلات . (الحزمة اتمعة من قضبان أو حشيش ونحوه مما يجمع في اليد          : غثالض) ضِغثاً. (ساكنه
عليه تجافيف، وهي ما يستره في الحرب خوفاً عليه مما يؤذيه من سلاح وغيره، فهو  : فرس مجفَّف ) مجفف. (عبلي: قريش، والنسب إليهم  



 ١٣

 إِلَى خيبر، فَسِرنا لَيلًـا، فَقَـالَ        �خرجنا مع النبِي    : الَعن سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ رضِي اللَّه عنه، قَ        )٥(
يا عامِر أَلاَ تسمِعنا مِن هنيهاتِك؟ وكَانَ عامِر رجلًا شاعِرا، فَنزلَ يحدو بِالقَومِ             : رجلٌ مِن القَومِ لِعامِرٍ   

 :يقُولُ
م تلاَ أَنلَو ما اللَّهنيدتا... ا اهنلَّيلاَ صا وقْندصلاَ تو 

 وثَبتِ الأَقْدام إِنْ لاَقَينا... فَاغْفِر فِداءً لَك ما أَبقَينا 

                                                                                                                                            

    ج من الرجبدء الفجور. (جال، وهو المنغمس في الدرع والسلاح   في الخيل كالمُد:(ابتداؤه وأوله، وثِناه :ثانيه، وقد يمد) .الطليعة) طليعة :
أن تورِد الإبل والخيل، حـتى      : التندية بالنون : قال الأصمعي ) أُنديه. (ما يعد من الإبل للركوب والأحمال     : الظهر) بظهره. (الجاسوس

ى ساعة، ثم تردها إلى الماء من يومها، أو من الغد، والإبل تندو من الحَمض إلى الخَلَّة، فتنتقل من جنس من المرعى                      تشرب قليلاً، ثم ترع   
ولا تكون التندية   : لأخرجه إلى البدو، وقال   : بالباء المعجمة بواحدة، أي   » لأبديه«الصواب  : إلى جنس آخر، وأنكر القتيبي هذا، وقال      

وللتندية معنى آخر، وهو تضمير الفرس وإجـراؤه، حـتى          . أخطأ القتيبي، والصواب ما قال الأصمعي     : الأزهريإلا للإبل خاصة، قال     
علـى  . (المواشي السـائمة  : السرح) سرحِهِ. (الندى، وهذا أشبه بمعنى الحديث، واالله أعلم      : يسيل عرقه، ويقال لذلك العرق إذا سال      

يـا  : يوم الغارة، وكان إذا دهمهم أمر صاحوا      : يوم الصباح ) يا صباحاه . (أُكم وآكام وإكام  : عهاالرابيةُ ونحوها، وجم  : الأكمةُ) أكمة
يوم هلاك اللئام، والرضع جمع راضع،      : يوم الرضع : أراد بقوله ) يوم الرضع . (صباحاه، يعلِمون قومهم بما دهِمهم ونابهم، ليبادروا إليه       

. ون الإبل ولا يحلبوا خوفاً من أن يسمع حلبها من يستمنحهم ويسألهم لبناً، وقد يكون كناية عـن الشـدة                   الذي يرضِع : وأراد م 
)فأصك (كأنه رماه بسهم  : الضرب باليد، وأراد  : الص) . في رحله ( لُ الناقةحكورها، فأضافه إليه لأنه راكب عليه     : ر) .  ـم قِروأع (

) قَـرن . (جمع إرم، وهو العلم من الحجارة    : الآرام) آراماً. (ضرب من الثياب  : البردةُ) بردة. (جعلته راجلاً قتلت مركُوبه، و  : عقَرت به 
لا . (ظُلْمـةُ آخـر الليـل   : الغلَس) غَلَس.(شدة شديدة: لقيت منه برحاً بارِحاً، أي    : الشدة، يقال ):البرح. (جبل صغير منفرد  : القَرن

الفُرجةُ بين الجبلين   : الشعب) شِعب. (لا يرونك منفرداً فيطمعوا فيك فيقتلوك     : أخذ الشيء والانفراد به، أراد به     : الاقتطاع) يقطعونك
طردتهم، هكذا جاء لفظ الحديث مشدداً غير مهموز، وذا شرحه الحميدي في كتابه، والمعروف              : أي: عن الماء ) فَحلَّيتهم. (كالوادي
لإبل مشدداً مهموزاً، ولعل الهمزة قد قُلبت ياء، وليس بالقياس، لأن الياء لا تبدل من الهمزة إلا أن يكون ما قبلـها                      حلأت ا : في اللغة 

وقـد تقـدم في أول هـذه الغـزوة ذكـر            ) فَيسنِدونَ. (قَريت في قرأت، وليس بالكثير    : مكسوراً، نحو إيلاف وبير، وقد جاء شاذاً      
: أكوعه بكـرة، يعـني    : قوله) أكْوعه بكرة . (الغضروف العريض الذي على أعلاه    : الكتف) نغض. (بلوهو الصعود في الج   "يسندون«

قال لهـم هـذا     ] فلما عاد [واليوم يوم الرضع    ... أنا ابن الأكوع    :الأكوع الذي كان قد تبعنا من بكرة، فإنه كان أول ما لحقهم قال            
أم : رميته وتركته، والمراد: أرديته) أردوا فرسين. (نعم أكوعك بكرة:  في الجوابأنت الذي كنت معنا بكرة؟ قال له: القول، فقال له

مخلوط بماء، والمـراد    : لبن ممذوق، أي  ) مذقَة من لبن  . (من خوفهم تركوا من خيلهم فرسين، ولم يقفوا عليهما هرباً وخوفاً أن يلحقهم            
. الاختيار، وانتِقَـاءُ الجَيـد    : الانتخاب) فأنتخب. (الضيافة ونزل الضيف  : القِرى) نلَيقْرو. (شربة قليلة من لبن ممذوق    "مذْقَة«: بقوله

. مشـقوقة الأذُن  :  ولم تكن عضباء، أي    �لقب ناقةِ النبي    ):العضباء.البعير ذكراً كان أو أنثى، إلا أن اللفظة مؤنثة        : الجزور) جزوراً(
لولا . (الشوطُ والقَدر المعلوم من المسافة    : الشرف) شرفاً. (شدها: رت، كأنه ربط نفسه، أي    تأخ: أي) فربطت. (العدو: الشد) شدا(

 كان إذا استغفر في غزوة لأحد على الخصوص، أو ترحم �جعلتنا ننتفع به، فإنه   : بمعنى» متعتنا«هلا، و   : هاهنا بمعنى » لولا«) متعتنا
إذا هـزه  : خطَر بسيفه) يخطِر بسيفه(هلا تركتنا نستمتع بحدائه في طول حياته؟ : تل، فقالوا لما استغفر له    عرفوا أنه يموت أو يق    ]:عليه[

يتمايل ويمشي مِشيةَ المعجب بنفسه، وسيفُه في : أنه كان يخطِر في مِشيتِه، أي    : معجباً بنفسه، متعرضاً للمبارزة، ويجوز أن يكون أراد به        
. إذا كان يقتحم المهالـك    : رجل مغامر ) مغامِر. (ذو شدة وشوكة وحِدة في سلاحه     ):شاكي السلاح . (طر وسيفه معه  يده، فكأنه خ  

اسم للأسد، وذلك أن فاطمةَ بنت      ):حيدرة. (إذا عمدت أن تضرب أسافِلَه من وسطه إلى قدميه        : سفلت له أسفُل في الضرب    ) يسفُل(
مِكْيـال  ):السندرة.ب لما ولدته سمته باسم أبيها، وكان أبو طالب غائباً، فلما قدم كره هذا الاسم، فسماه علياً                أسد أُم علي بن أبي طال     

 .جمع غابة، وهي الأجمةُ، وأُسود الغابات موصوفة بالشدة"الغابات«الأسد، و : الليث) كَلَيث غابات. (ضخم



 ١٤

 إِنا إِذَا صِيح بِنا أَبينا... وأَلْقِين سكِينةً علَينا 
    سا، فَقَالَ رنلَيلُوا عواحِ عيبِالصولُ اللَّهِ   و� :»  ائِقذَا السه نعِ، قَـالَ     : ، قَالُوا »مالأَكْـو نب امِرع :

» اللَّه همحرمِ   » يالقَو لٌ مِنجى           : قَالَ رتح ماهنراصفَح ربيا خنيا بِهِ؟ فَأَتنتعتلاَ أَماللَّهِ، لَو بِيا ني تبجو
 شدِيدةٌ، ثُم إِنَّ اللَّه تعالَى فَتحها علَيهِم، فَلَما أَمسى الناس مساءَ اليومِ الَّذِي فُتِحـت                أَصابتنا مخمصةٌ 

       بِيةً، فَقَالَ النا كَثِيرانوا نِيرقَدأَو ،هِملَيونَ؟      «: �عوقِدءٍ تيش لَى أَيانُ عيرذِهِ النا هقَالُوا» م :لَـى  ع
، »أَهرِيقُوهـا واكْسِـروها   «: �لَحمِ حمرِ الإِنسِيةِ، قَالَ النبِي      : قَالُوا» علَى أَي لَحمٍ؟  «: لَحمٍ، قَالَ 
يف عامِرٍ  فَلَما تصاف القَوم كَانَ س    . »أَو ذَاك «: يا رسولَ اللَّهِ، أَو نهرِيقُها ونغسِلُها؟ قَالَ      : فَقَالَ رجلٌ 

                 ،ـهمِن ـاتامِرٍ فَمةِ عكْبر نيع ابفِهِ، فَأَصيس ابذُب جِعريو ،هرِبضلِي ودِيهي اقلَ بِهِ ساونا، فَتقَصِير
فَداك أَبِي  :  قُلْت لَه  »ما لَك «:  وهو آخِذٌ بِيدِي، قَالَ    �رآنِي رسولُ اللَّهِ    : فَلَما قَفَلُوا قَالَ سلَمةُ   : قَالَ

         بِي؟ قَالَ النلُهمبِطَ عا حامِروا أَنَّ عمعي، زأُمنِ    «: �ويرلَأَج إِنَّ لَه ،قَالَه نم كَذَب-   نـيب ـعمجو 
 ١٧،» إِنه لَجاهِد مجاهِد، قَلَّ عربِي مشى بِها مِثْلَه-إِصبعيهِ 

 :هذا الباب ما يليمن فوائد 
 . مشروعية الجهاد في سبيل االله مع غلبة الظن أنه ينتهي بالموت-
 إن نفس المؤمن سلعة ثمنها الجنة؛ وقد يأخذها االله تعالى أقساطاً كما في حديث جنـدب أو دفعـةً     -

 .واحدة كما في حديث جابر
 .ادة والحرص عليها في حب الشه� الصحابة رضوان االله عليهم هم القدوة بعد رسول االله -
 . جواز إلقاء النفس في غمرات الموت طلباً للشهادة وتسديداً لثمن الجنة-
 . إن موت ااهد بسلاحه لا ينوي به قتل نفسه لا يطعن في جهاده ولا في استشهاده-
ومنها أن من مات في حرب الكفـار بسـب      :  قال الإمام النووي رحمه االله في فوائد حديث سلمة         -

يكون شهيداً سواء مات بسلاحهم أو رمته دابته أو غيرها أو عاد عليه سلاحه كمـا جـرى                  القتال  
 .١٨لعامر

                                                 
 )  ١٨٠٢)(٦٦٣: ص( علي بن نايف الشحود -لموذيب صحيح مس ) ٤١٩٦)(١٣١/ ٥( صحيح البخاري - ١٧

جمع هنية وهي كناية عن كل شيء لا تذكره باسمه ولا تخص به شيئا من               . جمع هنيهة مصغر هنة وفي نسخة هنياتك      ) هنيهاتك(ش   [  
مـا  . . فاغفر. (وقهامن الحدو وهو الغناء للإبل عند س      ) يحدو. (غيره وقيل معناها الأراجيز جمع أرجوزة وهي القصيدة من بحر الرجز          

. أي خلفنا وراءنا مما اكتسبنا من الآثام وما أبقيناه وراءنا من الذنوب فلم نتب منـه ) ما أبقينا(في نسخة . ما تركناه من الأوامر   ) اتقينا
) عولـوا . (الحق جئنا إليهأي إذا دعينا إلى القتال أو ) أتينا(امتنعنا من دعوة غير الحق وفي نسخة      ) أبينا. (دعينا إلى غير الحق   ) صيح بنا (

. هلا أبقيته لنـا لنتمتـع بشـجاعته   ) امتعتنا به. (ثبتت له الشهادة التي يعقبها دخول الجنة ببركة دعائك   ) وجبت. (قصدوا واستغاثوا 
. هأي بطل عمل عامر لأنه قتل نفسه بسـيف        ) حبط علمه . (حده) ذباب سيفه . (تقابلوا صفوفا للقتال  ) تصاف القوم . (مجاعة) مخمصة(
 ]شب وكبر) نشأ. (ذه الخصلة الحميدة وهي الجهاد مع الجهد) ا. (في سبيل االله تعالى) مجاهد. (يجهد نفسه بالطاعة) لجاهد(

 ٥٠٩/ ٤ – شرح النووي على صحيح مسلم - ١٨



 ١٥

 على عامر ووصفه بأنه جاهد مجاهد مشـروعية الاجتـهاد في تحـري              � يؤخذ من ثناء الرسول      -
 ما  أسباب القتل في سبيل االله وأن هذه درجة فوق مجرد الغزو في سبيل االله مع احتمال السلامة، ولعل                 
 .يعرف اليوم بالعمليات الاستشهادية يدخل في هذا الباب مع مراعاة الضوابط الشرعية لهذه العمليات

 . إن المسلم مع حرصه على الشهادة حريص على قتل أعداء االله والإثخان فيهم-
 ـــــــــ

 تمني الشهادة في سبيل االله 
: آل عمـران  [}  مِن قَبلِ أَنْ تلْقَوه فَقَد رأَيتموه وأَنتم تنظُرونَ          ولَقَد كُنتم تمنونَ الْموت   {:  تعالى قال

١٤٣[ 
يخاطِب االلهُ تعالَى من شهِد وقْعةِ أحدٍ مِن المُسلِمِين الَّذِين لَم يشهدوا بدراً، وكَانوا يتحرقُونَ شـوقاً                 

 فِي الخُـروجِ إلَـى   � لِيكُونَ لَهم يوم كَيومِ بدرٍ، وقَد أَلَحوا علَى الرسولِ     �االلهِ  لِلْقِتالِ مع رسولِ    
  رِكِينقَاتِلُوا المُشدٍ لِيلاءِ  . أحؤالَى لِهعقُولُ تيلاَقُـوا            : وـلَ أنْ تبِيلِ االلهِ قَبفِي س تنَ المَوونمتت متكُن لَقَد

  م؟                 القَوفِـيكُم تالمَو قَعا ومدعِن متهِشد الُكُما بنَ فَمونمتت متا كُننَ مورت متا أَنكَةِ، فَهرانِ المَعديفِي م
 ١٩وما بالُكُم تحزنونَ وتضعفُونَ عن لِقَاءِ ما كُنتم تحِبونَ وتتمنونَ؟

٩ . رِيهنِ الزقَالَ          : ، قَالَ ع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرا هبِ، أَنَّ أَبيالمُس نب عِيدنِي سربأَخ :   بِيالن تمِعس� 
لاَ أَجِد ما   والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَولاَ أَنَّ رِجالًا مِن المُؤمِنِين لاَ تطِيب أَنفُسهم أَنْ يتخلَّفُوا عني، و              «: يقُولُ

أَحمِلُهم علَيهِ ما تخلَّفْت عن سرِيةٍ تغزو فِي سبِيلِ اللَّهِ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَودِدت أَني أُقْتلُ فِي سبِيلِ                  
 ا، ثُميأُح لُ، ثُمأُقْت ا، ثُميأُح لُ، ثُمأُقْت ا، ثُميأُح لُاللَّهِ، ثُم٢٠»أُقْت 

مِن خيرِ معاشِ الناسِ لَهم، رجلٌ ممسِك عِنـانَ    «:  ، أَنه قَالَ   �عن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ االلهِ       . ١٠
الْقَتـلَ والْمـوت   فَرسِهِ فِي سبِيلِ االلهِ، يطِير علَى متنِهِ، كُلَّما سمِع هيعةً، أَو فَزعةً طَار علَيهِ، يبتغِـي                 

                     قِـيمـةِ، يدِيـذِهِ الْأَوه ادٍ مِنطْنِ وب فِ، أَوعذِهِ الشه فَةٍ مِنعاسِ شةٍ فِي رميلٌ فِي غُنجر أَو ،هظَانم
 ٢١»سِ إِلَّا فِي خيرٍالصلَاةَ، ويؤتِي الزكَاةَ، ويعبد ربه حتى ياتِيه الْيقِين، لَيس مِن النا

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٣٦: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٩
 ٢٧٩٧) خ(، ) ٢٤٩/ ٥ ( المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة- ٢٠
لا يخرجوا معي ويقعدوا خلافي في المدينة لعدم توفر النفقة لديهم أو السلاح أو              ) أن يتخلفوا عني  . (يسيئهم) لا تطيب نفوسهم  (ش  [  

 ]أحببت ورغبت) لوددت. (قطعة من الجيش) سرية. (من مركب وغيره) ما أحملهم عليه. (العتاد
 )١٨٨٩)(٦٩٧: ص(يف الشحود  علي بن نا- ذيب صحيح مسلم- ٢١
أي ) ممسك عنـان فرسـه    (المعاش هو العيش وهو الحياة وتقديره واالله أعلم من خير أحوال عيشهم رجل ممسك               ) معاش الناس (ش  [

الصوت عند ) هيعة(أي يسرع جدا على ظهره حتى كأنه يطير ) يطير على متنه  (متأهب ومنتظر وواقف بنفسه على الجهاد في سبيل االله          
يعني يطلبه من مواطنه التي يرجى فيها لشدة رغبته في الشهادة           ) يبتغي القتل والموت مظانه   (النهوض إلى العدو    ) أو فزعة ( العدو   حضور

 ]أعلى الجبل) شعفة(تصغير غنم أي قطعة منها ) غنيمة(



 ١٦

اللهم، إِنك تعلَم أَنْ لَيس أَحد أَحـب        «: عن عائِشةَ، أَنَّ سعدا، قَالَ وتحجر كَلْمه لِلْبرءِ، فَقَالَ        . ١١
         ولَكسوا رمٍ كَذَّبقَو مِن فِيك اهِدأَنْ أُج فَإِنْ    -إِلَي ،مالله ،وهجرأَخشٍ       ،ويبِ قُـرـرح مِن قِيكَانَ ب

                 ـتفَـإِنْ كُن ،مهنيبا وننيب برالْح تعضو قَد كأَن ي أَظُنفَإِن ،مالله ،فِيك مهاهِدقِنِي أُجءٌ، فَأَبيش
انفَجرت مِن لَبتِهِ، فَلَـم يـرعهم وفِـي     ،فَ»وضعت الْحرب بيننا وبينهم فَافْجرها، واجعلْ موتِي فِيها       

يا أَهلَ الْخيمةِ ما هذَا الَّذِي ياتِينا مِن        : الْمسجِدِ معه خيمةٌ مِن بنِي غِفَارٍ إِلَّا والدم يسِيلُ إِلَيهِم، فَقَالُوا          
 ٢٢ مات مِنهاقِبلِكُم، فَإِذَا سعد جرحه يغِذُّ دما، فَ

                                                 
 )١٧٦٩)(٦٤٢: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٢٢
) لبته(أي فشق الجراحة شقا واسعا حتى أموت فيها وتتم لي الشهادة            ) فافجرها( وكاد أن يبرأ     أي يبس جرحه  ) تحجر كلمه للبرء  (ش  [

هكذا هو في أكثر الأصول المعتمدة لبته وهي النحر وفي بعض الأصول من ليته والليت صفحة العنق وفي بعضها من ليلته قال القاضـي         
ال ابن حجر وكان موضع الجرح ورم حتى اتصل الورم إلى صدره فانفجر من              وهو الصواب كما اتفقوا عليه في الرواية التي بعد هذه ق          

هكذا هو في معظم الأصول المعتمدة يغذ ونقله القاضي عن جمهور الـرواة وفي              ) يغذ دما (أي لم يفجأهم ويأم بغتة      ) فلم يرعهم (ثم  
ا يغذو إذا سال كما قال في الرواية الأخرى فما زال بعضها يغدو وكلاهما صحيح ومعناه يسيل يقال غذ الجرح يغذ إذا دام سيلانه وغذ

 ]يسيل حتى مات
خرجت يوم الْخندقِ أَقْفُو أَثَر الناسِ، فَسمِعت وئِيد الْـأَرضِ          : جاء خبر سعد بن معاذ رضي االله عنه مفصلاً، فعن عائِشة، قَالَت           : قلت

 فَإِذَا أَن فَتائِي، فَالْترو مِن  عـهِ دِرلَيعو دعس رضِ، فَمإِلَى الْأَر تلَسفَج ،هنمِلُ مِجحسٍ يأَو نارِثُ بأَخِيهِ الْح ناب هعماذٍ وعنِ مدِ بعا بِس
ظَمِ النأَع كَانَ مِندٍ، وعافِ سلَى أَطْرع فوخا أَتفَأَن ،افُها أَطْرهمِن تجرخ قَدقَالَت ،لِهِمأَطْوقُولُ: اسِ ويو جِزتري وهو رفَم: 

 ما أَحسن الْموت إِذَا حانَ الْأَجلْ... لَبثْ قَلِيلًا يدرِكِ الْهيجا حملْ 
قَالَت :         مع فِيهِم لِمِينسالْم مِن فَرا ندِيقَةً، فَإِذَا فِيهح تمحفَاقْت تفَقُم       رمفَقَالَ ع ،هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب اءَ بِـكِ     : را جكِ محيو

           لَاءٌ، قَالَتب أَو زوحكُونَ تكِ أَنْ يمِنؤا يرِيئَةٌ، مكِ لَجاللَّهِ إِنرِي ومقَّ        : لَعشقَدِ ان ضأَنَّ الْأَر تينمى تتنِي حلُومالَ يا زا،   فَمفِيه لْتخفَد ت
ويحك يا عمر، إِنك قَد أَكْثَـرت منـذُ     : وفِيهِم رجلٌ علَيهِ نصِيفَةٌ لَه، فَرفَع الرجلُ النصِيف عن وجهِهِ، فَإِذَا طَلْحةُ بن عبيدِ اللَّهِ، فَقَالَ               

خذْها وأَنا ابن الْعرِقَةَ فَأَصاب     : ابن الْعرِقَةِ، بِسهمٍ قَالَ   : ورمى سعدا رجلٌ مِن الْمشرِكِين يقَالُ لَه      : لَّهِ؟،قَالَتالْيوم، وأَين الْفِرار إِلَّا إِلَى ال     
وا حلَفَاءَه وموالِيهِ فِي الْجاهِلِيةِ، فَبرأَ كَلْمه، وبعثَ اللَّه الريح علَى اللَّهم لَا تمِتنِي حتى تقِر عينِي مِن قُريظَة، وكَان      : أَكْحلَه فَقَطَعها، فَقَالَ  

                 نمةَ ونييع لَحِقة، وامانَ بِتِهفْيو سأَب ا، فَلَحِقزِيزا عقَوِي كَانَ اللَّهال، والْقِت مِنِينؤالْم رِكِين، فَكَفَى اللَّهشـو      الْمنب ـتعجردٍ، وجبِن هعم
 . إِلَى الْمدِينةِ، وأَمر بِقُبةٍ مِن أَدمٍ فَضرِبت علَى سعدٍ فِي الْمسجِدِ ووضع السلَاح�قُريظَة، فَتحصنوا بِصياصِيهِم، فَرجع رسولُ اللَّهِ 

رِيلُ، فَقَالَ  : ،قَالَتجِب اهولُ اللَّهِ                أَ: فَأَتسر رفَأَم ،مظَةَ فَقَاتِلْهينِي قُرإِلَى ب جرلَاح، اخلَائِكَةُ الستِ الْمعضا واللَّهِ ملَاح، فَوالس تعضو قَدو
مر بِنا دِحيةُ الْكَلْبِي، فَأَتاهم     : ؟ قَالُوا "من مر بِكُم  :"الَ بِالرحِيلِ، ولَبِس لَامته، فَخرج فَمر علَى بنِي غَنمٍ وكَانوا جِيرانَ الْمسجِدِ، فَقَ            �

  فَحاصرهم خمسا وعِشرِين يوما، فَلَما اشتد حصرهم، واشتد الْبلَاءُ علَيهِم قِيلَ لَهم انزِلُوا علَى حكْـمِ رسـولِ اللَّـهِ        �رسولُ اللَّهِ   
ننزِلُ علَى حكْمِ سعدِ بنِ معاذٍ، فَنزلُوا علَى حكْمِ سعدٍ، وبعثَ رسولُ اللَّـهِ              : ،فَاستشاروا أَبا لُبابة، فَأَشار إِلَيهِم أَنه الذَّبح، فَقَالُوا       �
�          لِيفٍ و مِن هِ إِكَافلَيعارٍ ولَى حِملَ عمدٍ، فَحعقُولُونَ  إِلَى سلُوا يعفَج ،همبِهِ قَو فةِ : حكَايلُ النأَهو الِيكومو كلَفَاؤرٍو، حما عا أَبي

دٍ أَنْ لَا يبالِي فِي اللَّهِ لَومةَ لَائِمٍ، فَلَما قَد آنَ لِسع: ومن قَد علِمت، فَلَا يرجِع إِلَيهِم قَولًا، حتى إِذَا دنا مِن ذَرارِيهِم الْتفَت إِلَى قَومِهِ، فَقَالَ
،فَأَنزلُوه، فَقَـالَ لَـه     "أَنزِلُوه:"سيدنا اللَّه، قَالَ  : ،قَالَ عمر "قُوموا إِلَى سيدِكُم فَأَنزِلُوه   :"�،قَالَ رسولُ اللَّهِ    �طَلَع علَى رسولِ اللَّهِ     

لَقَد :"�فَإِني أَحكُم فِيهِم أَنْ تقْتلَ مقَاتِلَتهم، وتسبى ذَرارِيهِم، وتقْسم أَموالُهم، قَالَ رسولُ اللَّهِ              : ،قَالَ"احكُم فِيهِم :"�رسولُ اللَّهِ   
 مِن حربِ قُريشٍ شيئًا، فَأَبقِنِي لَهـا،  �م إِنْ كُنت أَبقَيت علَى نبِيك     اللَّه: ثُم دعا اللَّه سعد، فَقَالَ    "حكَمت فِيهِم بِحكْمِ اللَّهِ ورسولِهِ    

فَرجع رسولُ  : مصِ، قَالَت وإِنْ كُنت قَطَعت بينه وبينهم، فَاقْبِضنِي إِلَيك، فَانفَجر كَلْمه، وكَانَ قَد برأَ مِنه حتى ما بقِي مِنه إِلَّا مِثْلَ الْحِ                   



 ١٧

 :من فوائد هذا الباب ما يلي
 . مشروعية تمني القتل في الجهاد في سبيل االله-
 . مشروعية تحري مواطن القتل في سبيل االله والخروج من الموطن تحرياً وبحثاً عن مظان القتل-
  يؤخذ من حديث سعد أن طلب الموت في سبيل االله ليس موقوفاً على دفع العـدو، وأنـه غايـة                    -

هذا ليس من تمني الموت المنهي عنه، لأن ذلك فيمن تمنـاه لضـرٍ   : قال الإمام النووي . مشروعة بذاا 
 ٢٣نزل به، وهذا إنما تمنى انفجارها ليكون شهيداً

 ــــــــــ
 من المؤمنين رجالٌ صدقوا ما عاهدوا االله عليه

وا اللَّه علَيهِ فَمِنهم من قَضى نحبه ومِنهم من ينتظِـر          مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهد     {:  تعالى قال
 ]٢٣: الأحزاب[} وما بدلُوا تبدِيلًا 

فمنـهم  : من المؤمنين رجال أوفوا بعهودهم مع االله تعالى، وصبروا على البأساء والضراء وحين البأس             
ت على الصدق والوفاء، ومنهم مـن ينتظـر إحـدى           من وفَّى بنذره، فاستشهد في سبيل االله، أو ما        

 ٢٤.النصر أو الشهادة، وما غيروا عهد االله، ولا نقضوه ولا بدلوه، كما غير المنافقون: الحسنيين
ولَ اللَّـهِ   يا رس «: غَاب عمي أَنس بن النضرِ عن قِتالِ بدرٍ، فَقَالَ        : عن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ     . ١٢

              عنا أَصم اللَّه نيرلَي رِكِينالَ المُشنِي قِتدهأَش لَئِنِ اللَّه ،رِكِينالمُش لْتالٍ قَاتلِ قِتأَو نع تا كَانَ  »غِبفَلَم،
 - يعنِـي أَصـحابه      -ا صنع هؤلاَءِ    اللَّهم إِني أَعتذِر إِلَيك مِم    «: يوم أُحدٍ، وانكَشف المُسلِمونَ، قَالَ    

يا سـعد   «: ،فَاستقْبلَه سعد بن معاذٍ، فَقَالَ    » ثُم تقَدم  - يعنِي المُشرِكِين    -وأَبرأُ إِلَيك مِما صنع هؤلاَءِ،    
فَما استطَعت يا رسولَ اللَّهِ ما      : ،قَالَ سعد »ن دونِ أُحدٍ  بن معاذٍ، الجَنةَ ورب النضرِ إِني أَجِد رِيحها مِ        

  سقَالَ أَن ،عنص :              قَد اهندجومٍ وهةً بِسيمر حٍ، أَومةً بِرنطَع فِ أَويةً بِالسبرض انِينثَما وعا بِهِ بِضندجفَو
كُنا نرى أَو نظُن أَنَّ هذِهِ الآيـةَ        :" ونَ، فَما عرفَه أَحد إِلَّا أُخته بِبنانِهِ قَالَ أَنس        قُتِلَ وقَد مثَّلَ بِهِ المُشرِكُ    
إِلَى آخِـرِ   ] ٢٣:الأحزاب[} مِن المُؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ       {: نزلَت فِيهِ وفِي أَشباهِهِ   

 .٢٥"الآيةِ 
                                                                                                                                            

فَوالَّـذِي  :  وأَبو بكْرٍ وعمر، قَالَـت     �فَحضره رسولُ اللَّهِ    : ،قَالَت�،ورجع سعد إِلَى بيتِهِ الَّذِي ضرب علَيهِ رسولُ اللَّهِ          �اللَّهِ  
،قَـالَ  ]٢٩:الفـتح [} رحماءُ بينهم {:  مِن بكَاءِ عمر وأَنا فِي حجرتِي، وكَانوا كَما، قَالَ اللَّه          نفْسِي بِيدِهِ، إِني لَأَعرِف بكَاءَ أَبِي بكْرٍ      

 إِذَا وجد إِنمـا هـو آخِـذٌ         كَانَ عيناه لَا تدمع علَى أَحدٍ، ولَكِنه      :  يصنع؟ قَالَت  �فَقُلْت أَي أُمه، فَكَيف كَانَ رسولُ اللَّهِ        : علْقَمةُ
 )صحيح) (٧٠٢٨) (٢٣٥/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان "بِلِحيتِهِ

 ٤٤٢/ ٤- شرح النووي على صحيح مسلم - ٢٣
 )٤٢١/ ١( التفسير الميسر - ٢٤
 أخرجه مسلم في الإمارة باب ثبوت       ش [- ١٠٣٨ - ٢٨٠٦ و ٢٨٠٥)٣٦٨: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢٥

عنـد أحـد   ) من دون أحد. (أشم) أجد. (أريد الجنة وهي مطلوبي) الجنة. (ازموا) انكشف المسلمون. . (١٩٠٣الجنة للشهيد رقم    



 ١٨

: "  قَـالَ  �سمِعت أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه، عن رسولِ اللَّهِ          : عن عبدِ الرحمنِ بنِ هرمز، قَالَ     . ١٣
     لاَما السهِملَيع داود نانُ بملَيقَالَ س :       تِسعٍ وتِس أَةٍ، أَورلَى مِائَةِ املَةَ عاللَّي ـأْتِي     لَأَطُوفَني ،ـنكُلُّه عِين

       هاحِبص بِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهفِي س اهِدجإِلَّا            : بِفَارِسٍ ي نهمِلْ مِنحي فَلَم ،اءَ اللَّهقُلْ إِنْ شي فَلَم ،اءَ اللَّهإِنْ ش
إِنْ شاءَ اللَّه، لَجاهدوا فِي سبِيلِ      : هِ، لَو قَالَ  امرأَةٌ واحِدةٌ، جاءَت بِشِق رجلٍ، والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِ        

 ٢٦"اللَّهِ، فُرسانا أَجمعونَ 
 :من فوائد هذا الباب ما يلي

 . جواز أن يقسم المؤمن على االله معاهداً على القتال الشديد والموت-
 . جواز الانغماس في العدو مع غلبة الظن بالقتل-
 . عليهم على الشهادة وتألمهم لفوات الفرصة لطلبها حرص الصحابة رضوان االله-
 دوام استعداد العبد لركوب مطية الجهاد فلا تفوته الفرصة متى دعا الداعي إليه، كما حدث مـع                  -

 . بالخروج إلا لمن كان حاضراً جاهزاً�أهل بدر حيث لم يأذن رسول االله 
 .له أن يكون ولده مجاهداً في سبيل االله جواز طلب الولد للجهاد بأن يجعل نيته عند مجامعة أه-
 تصديق لسليمان بن دواد عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام في طلبه الولد             � في قَسم رسول االله      -

 .للجهاد في سبيل االله
 أهمية انضباط ااهدين بالضوابط الشرعية والآداب اللفظية، فقد أدى تـرك نـبي االله سـليمان                 -

 إلى عدم تحقق مقصوده مع سمو الغرض وصدق النية، فكيف بغـير             - قصد حاشاه  عن غير -للاستثناء  
 .الأنبياء

 ــــــــــ
 وجوب طاعة الأمير من غير معصية االله

عتم فِي  ياأَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تناز           {:  تعالى :قال تعالى   
} شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خيـر وأَحسـن تأْوِيلًـا                   

 ]٥٩: النساء[
 بِكِتابِهِ، وبِإِطَاعةِ رسولِهِ، لأَنه يبين لِلْناسِ       فِي هذِهِ الآيةِ يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِإِطَاعتِهِ تعالَى، وبِالعملِ         

ما نزلَ إِلَيهِم مِن عِندِ االلهِ، ويبلِّغُ عنِ االلهِ شرعُ وأَوامِره، كَما يأْمر االلهُ بِإِطَاعةِ أُولِي الأمرِ، مِن حكَّـامٍ                    
   دٍ، مِمناءٍ جسؤراءٍ ورأُملَـى             وفَقُوا علاءِ إذَا اتؤةِ، فَهامالِحِ العالمَصاتِ، وفِي الحَاج هِمإلَي اسالن جِعري ن

                   رِفَتيهِ التِي عبةَ ننلاَ سااللهِ، و رالِفُوا أَمخأنْ لاَ ياءَ، ونوا أُمكُونطِ أنْ يروا فِيهِ، بِشطَاعأنْ ي بجرٍ وأَم
                                                                                                                                            

. إلى تسـع  من الثلاث   ) بضعا. (ويحتمل أنه وجد ريحها حقيقة كرامة له ويحتمل أنه أراد أن الجنة تكتسب في هذا الموضع فاشتاق لها                 
 ]أصابعه أو أطراف أصابعه ) ببنانه(

 )٥٩٩٣)(٥١/ ٤(معلقا ووصله في مستخرج أبي عوانة  ) ٢٨١٩)(٢٢/ ٤( صحيح البخاري - ٢٦



 ١٩

بِالت                 ـدٍ أَوةِ أَحلَيهِ بِقُوع هِينكْرم رهِ غَيلَيع فَاقِهِماترِ، وفِي الأَم ثِهِمحفِي ب ارِينتخوا مكُونأنْ يرِ، واتو
 .نفُوذِهِ

هِ، ومن لَم يفْعلْ ذَلِـك،      وكُلُّ ما اختلَف فِيهِ المُسلِمونَ فَمِن الواجِبِ رده إلى كِتابِ االلهِ، وسنةِ رسولِ            
 .ويحتكِم إلَى كِتابِ االلهِ وسنةَ نبِيهِ، فَلَيس مؤمِناً بِااللهِ ولاَ بِاليومِ الآخِرِ

، لأنَّ االلهَ تعالَى    ) تأْوِيلاً(ومن يحتكِم إلى شرعِ االلهِ، وسنةِ رسولِهِ، فَذَلِك خير لَه وأَحسن عاقِبةً ومآلاً              
لَم يشرع لِلناسِ إلاَّ ما فِيهِ مصلَحتهم ومنفَعتهم، والاحتِكَامِ إلى الشرعِ يمنع الاختِلاف المُؤدي إلَـى                

 ٢٧.التنازعِ والضلاَلِ
 سرِيةً، وأَمر علَيهِم رجلًا مِن الأَنصارِ، وأَمرهم أَنْ         �  بعثَ النبِي : عن علِي رضِي اللَّه عنه، قَالَ     . ١٤

قَـد عزمـت    : بلَى، قَالَ :  أَنْ تطِيعونِي؟ قَالُوا   �أَلَيس قَد أَمر النبِي     : يطِيعوه، فَغضِب علَيهِم، وقَالَ   
دتم نارا، ثُم دخلْتم فِيها فَجمعوا حطَبا، فَأَوقَدوا نارا، فَلَمـا همـوا             علَيكُم لَما جمعتم حطَبا، وأَوقَ    

       مهضعضٍ، قَالَ بعإِلَى ب مهضعب ظُرني ولِ، فَقَامخبِالد :    بِيا الننبِعا تما؟      �إِنلُهخـدارِ أَفَنالن ا مِنارفِر 
لَو دخلُوها ما خرجـوا     «: ، فَقَالَ �هم كَذَلِك، إِذْ خمدتِ النار، وسكَن غَضبه، فَذُكِر لِلنبِي          فَبينما  

 ٢٨»مِنها أَبدا، إِنما الطَّاعةُ فِي المَعروفِ
 فِي غَزوةِ مؤتةَ زيد بن حارِثَةَ،       �ولُ اللَّهِ   أَمر رس : عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما، قَالَ        . ١٥

كُنت : قَالَ عبد اللَّهِ  » إِنْ قُتِلَ زيد فَجعفَر، وإِنْ قُتِلَ جعفَر فَعبد اللَّهِ بن رواحةَ          «: �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    
ر بن أَبِي طَالِبٍ، فَوجدناه فِي القَتلَى، ووجدنا ما فِـي جسـدِهِ             فِيهِم فِي تِلْك الغزوةِ، فَالْتمسنا جعفَ     

 ٢٩"بِضعا وتِسعِين، مِن طَعنةٍ ورميةٍ 
١٦ .        بِيأَنَّ الن ،هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نـلَ أَنْ           �عاسِ قَبةَ لِلناحور نابا، وفَرعجا، وديى زعن   مهـأْتِيي

» أَخذَ الرايةَ زيد فَأُصِيب، ثُم أَخذَ جعفَر فَأُصِيب، ثُم أَخذَ ابن رواحـةَ فَأُصِـيب              «: خبرهم، فَقَالَ 
 ٣٠»حتى أَخذَ الرايةَ سيف مِن سيوفِ اللَّهِ، حتى فَتح اللَّه علَيهِم«: وعيناه تذْرِفَانِ

 :من فوائد هذا الباب ما يلي
 .� وجوب طاعة الأمراء وولاة الأمر الشرعيين ففي ذلك طاعة االله ورسوله -
 .� إن طاعة الأمراء الشرعيين مقيدة بما لا معصية فيه، فلا طاعة لأحد في معصية االله ورسوله -

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٥٢: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٧
لم في كتاب الإمارة باب وجوب      ش أخرجه مس   [- ١٩٣٣ - ٧١٤٥)٦٩٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢٨

 ]١٨٣٩رقم .. طاعة الأمراء في غير معصية 
 ]بسهم) رمية. (من ثلاث الى تسع) بضعا(ش  )[  ٤٢٦١)(١٤٣/ ٥( صحيح البخاري - ٢٩
 )٤٢٦٢) (١٤٣/ ٥( صحيح البخاري - ٣٠



 ٢٠

ين تجب طاعتهم، ومعقد ذلك      إن أمراءَ الجهاد داخلون في مسمى الأمراء وولاة الأمر الشرعيين الذ           -
أن يعين أمير الجهاد وليُ الأمر الشرعي كما في حديث علي وعبد االله، أو أن يبايع الجند                 : أحد أمرين 

 .أميراً لهم دون الرجوع إلى ولي الأمر الشرعي كما في حديث أنس
صابة زيد، وعلق    جواز تعليق الولاية بالشرط كما في حديث عبد االله حيث علق ولاية جعفر على إ               -

 .ولاية ابن رواحة على إصابة جعفر رضي االله عنهم أجمعين
 إلى ذلـك في     � جواز الإقدام على القتال مع غلبة الظن بحصول القتل كما في إشارة رسول االله                -

 .تعليقه إمرة بعض الصحابة على مقتل بعضهم رضوان االله عليهم أجمعين
 ـــــــ

  االله وجوب الحث على القتال في سبيل
ياأَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِبوا مِـائَتينِ              { :  تعالى قال

 ]٦٥: الأنفال [}وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا أَلْفًا مِن الَّذِين كَفَروا بِأَنهم قَوم لَا يفْقَهونَ
     هبِيالَى نعااللهُ ت رأْمـلاَمِ            �يلَى الإِسع وانِ الكَافِرِيندفْعِ عالِ، لِدلَى القِتع رِيضِهِمحتو ،مِنِينثِّ المُؤبِح 

          اطِلِ وةِ البلَى كَلِما، علِهأَهلِ ودالعو الحَقةِ االلهِ ولاَءِ كَلِملإِعلِهِ، وأَها وارِهِمصأَنااللهُ   . الظُّلْمِ و بِـرخيو
نبِيه والمُؤمِنِين أَنه إِذَا وجِد مِن المُؤمِنِين عِشرونَ معتصِمونَ بِالإِيمانِ والصبرِ والطَّاعةِ، فَـإِنهم يغلِبـونَ                

فاً مِن الكُفَّارِ، لأَنهم قَوم لاَ يفْقَهونَ ما تفْقَهونه أَنتم مِن حِكْمـةِ             مِئَتينِ، وإِنْ وجِد مِنهم مِئَةٌ يغلِبوا أَلْ      
نصـراً  : الحَربِ، وما يراد بِها مِن مرضاةِ االلهِ عز وجلَّ، ولاَ ينتظِرونَ هم ما تنتظِرونَ أَنتم مِن الحَربِ                

فَو االلهِ أَو انِ االلهِمِنورِضةِ واده٣١.زاً بِالش 
ولَو أَرادوا الْخروج لَأَعدوا لَه عدةً ولَكِن كَرِه اللَّه انبِعاثَهم فَثَبطَهم وقِيلَ اقْعدوا مـع               {: ( تعالى قال و

٤٦: التوبة[} الْقَاعِدِين[ 
      كعم وجوا الخُرادمٍ أَرهأَن لَووا           وـدأَعو ،وا لَهبأَهوا تلَكَان ،كعوجِ مرلِلْخ مهتنِي تحصادِ، وإِلَى الجِه

الحَرب والسفَر، ولَكِن االلهَ كَرِه خروجهم معك، فَثَبطَهم، وثَنى عزائِمهم عن ذَلِك، وقِيلَ لَهم اقْعدوا               
 ٣٢.ن النساءِ والأَطْفَالِ والمَرضى والْعجزةِ والشيوخِمع القَاعِدِين مِ

قَالَ : سمِعت أَبِي، وهو بِحضرةِ الْعدو، يقُولُ     : عن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ قَيسٍ، عن أَبِيهِ، قَالَ          . ١٧
يا أَبا موسى،   : ،فَقَام رجلٌ رثُّ الْهيئَةِ، فَقَالَ    » ظِلَالِ السيوفِ  إِنَّ أَبواب الْجنةِ تحت   « : �رسولُ االلهِ   

أَقْـرأُ علَـيكُم    : فَرجع إِلَى أَصحابِهِ، فَقَالَ   :"نعم، قَالَ :   يقُولُ هذَا؟ قَالَ    �آنت سمِعت رسولَ االلهِ     
 ٣٣" قَاه، ثُم مشى بِسيفِهِ إِلَى الْعدو فَضرب بِهِ حتى قُتِلَ السلَام، ثُم كَسر جفْن سيفِهِ فَأَلْ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٢٦: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣١
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٨٢: ص(د حومد  أيسر التفاسير لأسع- ٣٢
 )١٩٠٢)(٧٠٠: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٣٣
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من مات ولَم يغز، ولَم يحدثْ بِهِ نفْسه، مات علَى          « : �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   . ١٨
 ٣٤»شعبةٍ مِن نِفَاقٍ

من جهز غَازِيا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَقَـد        «:  قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : دٍ رضِي اللَّه عنه   عن زيدِ بنِ خالِ   . ١٩
 ٣٥»غَزا، ومن خلَف غَازِيا فِي سبِيلِ اللَّهِ بِخيرٍ فَقَد غَزا

لِينبعِثْ «: لَى بنِي لَحيانَ مِن هذَيلٍ، فَقَالَ       بعثَ بعثًا إِ    �عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، أَنَّ رسولَ االلهِ        . ٢٠
 ،»مِن كُلِّ رجلَينِ أَحدهما، والْأَجر بينهما

: ،ثُم قَالَ لِلْقَاعِدِ  »لِيخرج مِن كُلِّ رجلَينِ رجلٌ    «:   بعثَ إِلَى بنِي لَحيانَ     � وفي رواية أَنَّ رسولَ االلهِ      
»ارِجِأَيرِ الْخفِ أَجمِثْلُ نِص رٍ، كَانَ لَهيالِهِ بِخملِهِ وفِي أَه ارِجالْخ لَفخ ٣٦»كُم 

حرمةُ نِساءِ الْمجاهِـدِين علَـى      « : �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ، عن أَبِيهِ، قَالَ      . ٢١
 هةِ أُممركَح الْقَاعِدِين  ـهونخلِهِ فَيفِي أَه اهِدِينجالْم لًا مِنجر لُفخي الْقَاعِدِين لٍ مِنجر ا مِنمو ،اتِهِم

 ٣٧»فِيهِم، إِلَّا وقِف لَه يوم الْقِيامةِ، فَياخذُ مِن عملِهِ ما شاءَ، فَما ظَنكُم؟
 :من فوائد هذا الباب ما يلي

 . على القتال والاستشهاد في سبيل االله مشروعية التحريض-
 . إن تارك الغزو في سبيل االله قائم على شعبة من شعب النفاق-

                                                                                                                                            

قال العلماء معنـاه أن الجهـاد       ) تحت ظلال السيوف  (هو بفتح الحاء وضمها وكسرها ثلاث لغات ويقال أيضا بحضر           ) بحضرة(ش  [
 ]هو غمده) يفهجفن س(وحضور معركة القتال طريق إلى الجنة وسبب لدخولها 

 ) ١٩١٠)(٧٠٠: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٣٤
: ىقَالَ تعـالَ  . يا لَيتنِي كُنت مجاهِدا، وقِيلَ ولَم يرِدِ الْخروج، وعلَامته فِي الظَّاهِرِ إِعداد آلَتِهِ            : والْمعنى لَم يعزِم علَى الْجِهادِ ولَم يقُلْ      

مـن  : أَي؛ نوعٍ مِن أَنواعِ النفَاقِ     : أَي):مات علَى شعبةٍ مِن نِفَاقٍ    : (ويؤيده قَولُه ] ٤٦:التوبة[} ولَو أَرادوا الْخروج لَأَعدوا لَه عدةً     {
 - - -هذَا كَانَ مخصوصـا بِزمانِـهِ       :  الْجِهادِ، ومن تشبه بِقَومٍ فَهو مِنهم، وقِيلَ       مات علَى هذَا فَقَد أَشبه الْمنافِقِين والْمتخلِّفِين عنِ       

لْعينِ، إِذَا كَانَ الـنفِير عامـا،   والْأَظْهر أَنه عام ويجِب علَى كُلِّ مؤمِنٍ أَنْ ينوِي الْجِهاد إِما بِطْرِيقِ فَرضِ الْكِفَايةِ، أَو علَى سبِيلِ فَرضِ ا         
نرى أَنَّ ذَلِك علَـى عهـدِ      : وفِي شرحِ مسلِمٍ لِلنووِي، قَالَ عبد اللَّهِ بن الْمباركِ        . الْجِهاد فَرض عينٍ مطْلَقًا   : ويستدلُّ بِظَاهِرِهِ لِمن قَالَ   

والْمراد أَنَّ من فَعلَ فَقَد أَشبه الْمنافِقِين الْمتخلِّفِين        . ذَا الَّذِي قَالَه ابن الْمباركِ محتملٌ، وقَد قَالَ غَيره إِنه عام          وه:  قَالَ �رسولِ اللَّهِ     
 )٣٠١٦:ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط"قِعنِ الْجِهادِ فِي هذَا الْوصفِ، فَإِنَّ ترك الْجِهادِ أَحد شعبِ النفَا

ش أخرجه مسلم في الإمارة باب فضـل إعانـة          [- ١٠٥٠ - ٢٨٤٣)٣٧٢: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٣٥
 وإن  كتب له أجر الغزو   ) فقد غزا . (هيأ له ما يحتاجه في سفره وغزوه والغزو الجهاد        ) جهز غازيا . (١٨٩٥رقم  .. الغازي في سبيل االله     

 ]بإحسان وأمانة وإخلاص) بخير. (قام مقامه في قضاء حاجات أهله حال غيبته) خلف غازيا. (لم يغز لأنه ساعد عليه
 )١٨٩٦)(٦٩٩: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٣٦
 )١٨٩٧)(٦٩٩: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٣٧
 أحدهما تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلـك والثـاني في         هذا في شيئين  ) حرمة نساء ااهدين  (ش  [

معناه ما تظنـون في    ) فما ظنكم (برهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل ا إلى ريبة ونحوها                 
 ]بقى منها شيئا إن أمكنهرغبته في أخذ حسناته والاستكثار منها في ذلك المقام أي لا ي
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 . إن علامة الصدق في تحديث النفس بالجهاد إعداد العدة للغزو في سبيل االله-
 . من جهز مجاهداً في سبيل االله بالعتاد والمال فقد برئ من شعبةٍ من شعب النفاق-
 .برعاية أسرة ااهد وتشرف بالقيام على خدمتهم فقد برئ من شعبةٍ من شعب النفاق من قام -
 . المؤمنون الصادقون يتقاسمون أعباء الغزو بين مقيمٍ وخارج، فيشتركون في العمل والأجر-
 يجب على اتمع المسلم أن يصون ااهد في عرضه ويحفظه في أهله، وهو من التحـريض علـى                   -

 .الجهاد
 الوعيد الشديد لمن خان ااهد في أهله، وإن من أعظم اللؤم والنفاق أن يتعـرض أحـد لأهـل                    -

ااهدين ونسائهم بشيء من الأذى والإضرار، ولعل ترك عقوبته للآخرة دليل عِظَم هـذا الـذنب                
 .ونكارته

ية القيـام    إن تعدد أساليب التحريض على الجهاد في سبيل االله يدل على شرف هذه الفريضة وأهم               -
 .ا
 . إن التخذيل عن الغزو ومحاربة الجهاد مضادةٌ لمقاصد الشريعة-

 ـــــــــــ
 الإذن بالرد على الاعتداء بمثله 

 ]٣٩: الحج[} أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهِم لَقَدِير {:  تعالىقال
ين قَد ظَلَموا المُسلِمين فِي مكَّةَ، وأَخرجوهم مِن دِيارِهِم بِغيرٍ حق، ولاَ ذَنب لَهم إِلاَّ أَنهـم            إِنَّ المُشرِكِ 

اهـم،  ولِذَلِك أَذِنَ االلهُ تعالَى للمسلِمِين فِي قِتالِ المُشـرِكِين، دفْـع لأَذَ           . ربنا االلهُ : آمنوا باالله، وقَالُوا  
وإِضعافاً لِشوكَتِهِم، وتشجِيعاً لِمن أَراد الدخولَ فِي الإِسلاَمِ علَى الالْتِحاقِ بِالمُسلِمِين لِيكُونوا قُـوةً              

            لِمِينرِ المُسصلَى نع هدحو وإِنَّ االلهَ قَادِر ،ا الكفَّاراءَهدأع رِهِبتفْسِها، ون نع افِعدت    ،مهنٍ مِنوونَ عد 
                 نفَاعِ عوا بِواجِبِهِم فِي الدقُومهِم، وأَن يبةِ رم فِي طَاعهدهذُلُوا جبأَنْ ي مِنيِنالمُؤ مِن ريدالَى يعت هلَكِنو

 ٣٨.أًَنفِسِهِم ودِينِهِ
والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ الَّـذِين       وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ        {:  تعالى ال وق

يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا                  
 ]٧٥: النساء[} 

اللهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين علَى القِتالِ فِي سبِيلِ إِعلاَءِ كَلِمتِهِ، وفِي سبِيلِ إِنقَاذِ المُستضعفِين مِن               يحرض ا 
        بِالمَقَامِ فِيه مِينربانِ، المُتيبالصاءِ وسالنالِ وجالر كَّةَ، مِنفِي م ودِينجالمَو مِنِينالمُؤ  ـمقُـولُ لَهيا، و : أَي

عذْرٍ لَكُم يمنعكُم مِن أَنْ تقَاتِلُوا فِي سبِيلِ االلهِ لِتقِيموا التوحِيد، وتنصروا العدلَ والحَق، وفِي سـبِيلِ                 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٥١٨: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٨
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ي مكَّةَ، وهم يدعونَ ربهم أَنْ يخـرِجهم        إنقَاذِ إِخوانِكُم المُستضعفِين الذِين يستذِلُّهم الطُّغاةُ الكَفَرةُ فِ       
 ٣٩.الظَّالِمِ أّهلُها، وأنْ يسخر لَهم مِن عِندِهِ من ينصرهم، وينقِذُهم مِما هم فِيهِ) القَريةِ(مِن تِلْك البلْدةِ 

أَلَـا إِنَّ ربـي     :"، قَالَ ذَات يومٍ فِي خطْبتِهِ     �رسولَ االلهِ   عن عِياضِ بنِ حِمارٍ الْمجاشِعِي، أَنَّ       . ٢٢
أَمرنِي أَنْ أُعلِّمكُم ما جهِلْتم، مِما علَّمنِي يومِي هذَا، كُلُّ مالٍ نحلْته عبدا حلَالٌ، وإِني خلَقْت عِبادِي                 

   هتأَت مهإِنو ،مفَاءَ كُلَّهنح          مهتـرأَمو ،ملَه لَلْتا أَحم هِملَيع تمرحو ،دِينِهِم نع مهالَتتفَاج اطِينيالش م
 أَنْ يشرِكُوا بِي ما لَم أُنزِلْ بِهِ سلْطَانا، وإِنَّ االلهَ نظَر إِلَى أَهلِ الْأَرضِ، فَمقَتهم عربهم وعجمهم، إِلَّـا                  

إِنما بعثْتك لِأَبتلِيك وأَبتلِي بِك، وأَنزلْت علَيك كِتابا لَا يغسِلُه الْمـاءُ،            : بقَايا مِن أَهلِ الْكِتابِ، وقَالَ    
        ا، فَقُلْتشيقُر قرنِي أَنْ أُحرإِنَّ االلهَ أَمقْظَانَ، ويا وائِمن هؤقْرإِذً: ت بةً،   رـزبخ وهعـداسِي فَيوا رثْلَغا ي

استخرِجهم كَما استخرجوك، واغْزهم نغزِك، وأَنفِق فَسننفِق علَيك، وابعثْ جيشا نبعثْ خمسةً            : قَالَ
اكصع نم كأَطَاع نقَاتِلْ بِمو ،٤٠ "...مِثْلَه 

٢٣ .  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :"، قَالَ عسنِي رضرع�            ةً، فَلَمنةَ سرشع عبأَر نا ابأَنالِ، ودٍ فِي الْقِتأُح موي  
           افِعنِي، قَالَ نازةً، فَأَجنةَ سرشع سمخ نا ابأَنقِ، ودنالْخ مونِي يضرعنِي، وجِزي :    ـرملَى عع تفَقَدِم

 بنِ عدِيثَ، فَقَالَ        بذَا الْحه هثْتدلِيفَةٌ، فَحئِذٍ خموي وهزِيزِ والْكَـبِيرِ،       «: دِ الْعغِيرِ والص نيب دذَا لَحإِنَّ ه
وه فِـي   فَكَتب إِلَى عمالِهِ أَنْ يفْرِضوا لِمن كَانَ ابن خمس عشرةَ سنةً، ومن كَانَ دونَ ذَلِك فَـاجعلُ                

 ٤١»الْعِيالِ
 :من فوائد هذا الباب ما يلي

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٦٨: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٩
 )١)(٢٨٦٥)(١٠٠٧: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٤٠
تعالى كل مال الخ ومعنى نحلته أعطيته أي كل مال أعطيته عبـدا مـن               في الكلام حذف أي قال االله       ) كل مال نحلته عبدا حلال    (ش  [

عبادي فهو له حلال والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير ذلك وأـا لم تصـر حرامـا                  
 وقيل طاهرين من المعاصي وقيل مستقيمين       أي مسلمين ) حنفاء كلهم (بتحريمهم وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق             

هكذا هو في نسخ بلادنا فاجتالتهم وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين أي استخفوهم فذهبوا م                ) فاجتالتهم(منيبين لقبول الهداية    
) فمقتـهم (ساقها وذهب ا وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطل وقال شمر اجتال الرجل الشيء ذهب به واجتال أموالهم    

المراد م الباقون علـى التمسـك   ) إلا بقايا من أهل الكتاب (�المقت أشد البغض والمراد ذا المقت والنظر ما قبل بعثة رسول االله             
ليغ الرسـالة   معناه لأمتحنك بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به من تب           ) إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك    (بدينهم الحق من غير تبديل      

وغير ذلك من الجهاد في االله حق جهاده والصبر في االله تعالى وغير ذلك وأبتلي بك من أرسلتك إليهم فمنهم من يظهر إيمانه ويخلص في                         
 معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقـى ) كتابا لا يغسله الماء(طاعته ومن يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر ومن ينافق         

أي لا عقـل لـه   ) لا زبر له(أي نعينك ) نغزك(أي يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبز أي يكسر   ) إذا يثلغوا رأسي  (على ممر الزمان    
 ]يزبره ويمنعه مما لا ينبغي وقيل هو الذي لا مال له وقيل الذي ليس عنده ما يعتمده 

 ) ١٨٦٨)(٦٩٢: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٤١
أي أن يقدروا لهم رزقا في ديوان الجند وكانوا يفرقون بين المقاتلة          ) أن يفرضوا (المراد جعله رجلا حكم الرجال المقاتلين       ) أجازنيف(ش  [

 ]وغيرهم في العطاء وهو الرزق الذي يجمع في بيت المال ويفرق على مستحقيه



 ٢٤

 قد فرض االله الجهاد في سبيله لإعادة الآبقين من عبيده إلى آخية التوحيد، واالله يسلط عباده المؤمنين                  -
 .على من يشاء من عبيده الآبقين، ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون

 ما لم تكن راية التوحيد فيها خفَّاقة، ورايات الكفر فيها منكَّسة،             إن الدنيا بأسرها لا تساوي شيئاً      -
 .وعباد االله المؤمنين أعزةً على الكافرين، وعبيد االله الآبقون الكافرون مذمومين مخذولين

 إن االله وعد الجيش الإسلامي بالمدد والتأييد؛ فمن أخذ بأسباب الغزو أيده االله تعالى بمـا لا قِبـل                    -
 .دٍ بهلأح

 إن من أعظم ما أُنفقت فيه الأموال الغزو في سبيل االله، وإن المنفق على الغزاة حقيقةً هو االله تعالى،                    -
 .فلا يجزعن أحد من جهود مكافحة تمويل الجهاد

 . من استنكف عن القتال والجهاد في سبيل االله فليس من زمرة الطائعين لرب العالمين-
-      الخامسة عشرة حد م على حمل السلاح، فإن            سنشبابنا للجهاد ولندر بين الصغير والكبير؛ فلنعد

من الخسران المبين أن در أبناءنا في ملاهي الدنيا وسـخافاا ونفـوت علـيهم ميـدان الجهـاد                   
 .والاستشهاد

 ـــــــــــ
 لا يعدل الجهاد في سبيل االله شيء

 وعِمارةَ الْمسجِدِ الْحرامِ كَمن آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ وجاهد فِي           أَجعلْتم سِقَايةَ الْحاج  { :  تعالى قال
 الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهاللَّهِ و دونَ عِنوتسبِيلِ اللَّهِ لَا ي١٩: التوبة[} س[ 

ح العبادة وأداء الشـعائر وعمـارة المسـاجد    إن العبادة تعبير عن العقيدة فإذا لم تصح العقيدة لم تص          
ليست بشيء ما لم تعمر القلوب بالاعتقاد الإيماني الصحيح، وبالعمل الواقع الصريح، وبالتجرد الله في               

وآتـى  إِنما يعمر مساجِد اللَّهِ من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ وأَقام الصلاةَ            «: العمل والعبادة على السواء   
إِلَّا اللَّه شخي لَمكاةَ والز «.. 

فلا . والنص على خشية االله وحده دون سواه بعد شرطي الإيمان الباطن والعمل الظاهر، لا يجيء نافلة               
بد من التجرد الله ولا بد من التخلص من كل ظل للشرك في الشعور أو السلوك وخشية أحد غير االله                    

وعندئذ . يه النص قصدا في هذا الموضع ليتمحض الاعتقاد والعمل كله الله          لون من الشرك الخفي ينبه إل     
فَعسـى أُولئِـك أَنْ     «: يستحق المؤمنون أن يعمروا مساجد االله، ويستحقون أن يرجوا الهداية من االله           

دِينتهالْم وا مِنكُوني «.. 
 .مل بالهداية والوصول والنجاحفإنما يتوجه القلب وتعمل الجوارح، ثم يكافئ االله على التوجه والع

هذه هي القاعدة في استحقاق عمارة بيوت االله وفي تقويم العبادات والشعائر على السواء يبينـها االله                 
للمسلمين والمشركين، فما يجوز أن يسوى الذين كانوا يعمرون الكعبة ويسقون الحجيج في الجاهلية،              

 ـرد  - أو جهاد، لا يجوز أن يسوى هـؤلاء  وعقيدم ليست خالصة الله، ولا نصيب لهم من عمل        



 ٢٥

 بالذين آمنوا إيمانا صحيحا وجاهـدوا في سـبيل االله وإعـلاء             -عمارم للبيت وخدمتهم للحجيج     
أَجعلْتم سِقايةَ الْحاج وعِمارةَ الْمسجِدِ الْحرامِ كَمن آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ وجاهـد فِـي               «: كلمته

اللَّهِ«.. » بِيلِ اللَّهِ؟ س دونَ عِنوتسوميزان االله هو الميزان وتقديره هو التقدير. »لا ي. 
»    الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهم مـن            . »والمشركين الذين لا يدينون دين الحق، ولا يخلصون عقيـد

 ٤٢.الشرك، ولو كانوا يعمرون البيت ويسقون الحجيج
٢٤ .  نلَّامٍ، قَالَ       عا سأَب مِعس هلَّامٍ، أَننِ سدِ بيشِيرٍ، قَالَ    : زب نانُ بمعثَنِي الندـرِ     : حبمِن ـدعِن تكُن

: الَ آخـر ما أُبالِي أَنْ لَا أَعملَ عملًا بعد الْإِسلَامِ إِلَّا أَنْ أُسقِي الْحاج، وقَ:  ، فَقَالَ رجلٌ �رسولِ االلهِ   
              رقَالَ آخو ،امرالْح جِدسالْم رملَامِ إِلَّا أَنْ أَعالْإِس دعلًا بملَ عمالِي أَنْ لَا أَعا أُببِيلِ االلهِ    : مفِي س ادالْجِه

  وهو يوم الْجمعةِ،     �برِ رسولِ االلهِ    لَا ترفَعوا أَصواتكُم عِند مِن    : أَفْضلُ مِما قُلْتم، فَزجرهم عمر، وقَالَ     
أَجعلْـتم سِـقَايةَ   {: ولَكِن إِذَا صلَّيت الْجمعةَ دخلْت فَاستفْتيته فِيما اختلَفْتم فِيهِ، فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ       

 ٤٣الْآيةَ إِلَى آخِرِها، ] ١٩:التوبة[} االلهِ والْيومِ الْآخِرِالْحاج وعِمارةَ الْمسجِدِ الْحرامِ كَمن آمن بِ
 ، أَنه قَام فِيهِم فَذَكَر لَهم أَنَّ الْجِهاد فِـي           �عن أَبِي قَتادةَ، أَنه سمِعه، يحدثُ عن رسولِ االلهِ          . ٢٥

     لُ الْأَعانَ بِااللهِ أَفْضالْإِيمبِيلِ االلهِ، ولٌ، فَقَالَ   سجر الِ، فَقَامـبِيلِ         : مفِي س إِنْ قُتِلْت تأَيولَ االلهِ، أَرسا ري
نعم، إِنْ قُتِلْت فِي سـبِيلِ االلهِ، وأَنـت صـابِر           « : �االلهِ، تكَفَّر عني خطَاياي؟ فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ         

أَرأَيت إِنْ قُتِلْت فِي سـبِيلِ      : قَالَ"كَيف قُلْت؟   « : � قَالَ رسولُ االلهِ     ،ثُم»محتسِب، مقْبِلٌ غَير مدبِرٍ   
نعم، وأَنت صابِر محتسِب، مقْبِلٌ غَير مدبِرٍ، إِلَّـا         « : �االلهِ أَتكَفَّر عني خطَاياي؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ        

لَيرِيلَ عفَإِنَّ جِب ،نيالدقَالَ لِي ذَلِك لَام٤٤»هِ الس 
لَـا  «: ما يعدِلُ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ عز وجـلَّ؟ قَـالَ           : �قِيلَ لِلنبِي   : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   . ٢٦

هونطِيعتسقُولُ       : ،قَالَ»تي ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِك نِ، أَويترهِ ملَيوا عادلَ«: فَأَع هونطِيعتسقَالَ فِـي الثَّالِثَـةِ  »ا تو، :
مثَلُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ االلهِ كَمثَلِ الصائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآياتِ االلهِ، لَا يفْتر مِن صِيامٍ، ولَـا صـلَاةٍ،                  «

 ٤٥»حتى يرجِع الْمجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ تعالَى
 : الباب ما يليمن فوائد هذا

                                                 
 )٢١٩٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٤٢
 )١٨٧٩)(٦٩٥: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٤٣
 ) ١٨٨٥)(٦٩٦: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٤٤
فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمـال  ) إلا الدين (المحتسب هو المخلص الله تعالى      ) محتسب(ش  [

 ]يين وإنما يكفر حقوق االله تعالىالبر لا يكفر حقوق الآدم
 ) ١٨٧٨)(٦٩٥: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٤٥
كذا هو في معظم النسخ لا تستطيعوه وفي بعضها لا تستطيعونه بالنون وهذ جار على اللغـة المشـهورة والأول                    ) لا تستطيعوه (ش  [

 ]معنى القانت هنا المطيع) القانت( وقد سبق بياا ونظائرها مرات صحيح أيضا وهي لغة فصيحة حذف النون من غير ناصب ولا جازم



 ٢٦

 لا يستوي القيام بسقاية الحجيج وعمارة المسجد الحرام مع من آمن باالله واليوم الآخر وجاهـد في                  -
 .سبيل االله

 الإنكار من باب أَولى على التستر بالسقاية والرفادة مع التحاكم إلى الطاغوت، وتعطيل شرع االله،                -
 .دين في سبيل االله، وإيذاء نسائهم وأهلهمومحاربة دينه، والصد عن سبيله، ومحاربة ااه

 إن إقامة بعض شعائر الإسلام مع التلبس بنواقض الإيمان لا يغني صاحبه شيئاً، كما أنـه لم ينفـع                    -
 .المشركين مفاخرم المسلمين بالسقاية والرفادة شيئاً مع إقامتهم على الكفر والشرك

التثبيط والتخذيل عن الجهاد وإماتة همم المسلمين عـن    إن الجهاد في سبيل االله أفضل الأعمال، وإن          -
 .�القيام ذه الفريضة تلبيس على المسلمين، وكتمانٌ للعلم الذي بينه االله ورسوله 

 مشروعية الإقدام على الموت وتحري القتل في سبيل االله مع الصبر على مشقته، واحتساب الأجـر                 -
، خلافاً لمن يخذل المؤمنين عن الجهاد والاستشهاد ويغرر ـم  عند االله والإقبال على العدو دون إدبار   

 .باستبقاء النفس بالذرائع المشبوهة
 إن الجهاد والاستشهاد في سبيل االله ليس هرباً من هموم الحياة، فحقوق الناس لا تسقط بالشهادة،                 -

 . يحبس بدينهوعلى ااهد في سبيل االله أن يبرئ ذمته من حقوق الناس، فلعله يستشهد فلا
 . إن ااهد في سبيل االله في عبادةٍ دائمة، ولا أحد يستطيع أن يعادل عمله حتى يرجع إلى أهله-

 ـــــــــــ
 لا يستوي ااهد في سبيل االله مع القاعد ولو كان معذورا

 والْمجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِهِم      لَا يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ       {:  تعالى قال
وأَنفُسِهِم فَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم علَى الْقَاعِدِين درجةً وكُلا وعد اللَّـه الْحسـنى               

رأَج لَى الْقَاعِدِينع اهِدِينجالْم لَ اللَّهفَضاوظِيم٩٥: النساء[} ا ع[ 
يبين االلهُ تعالَى لِلناسِ ما لِلْمجاهِدِين فِي سبيلِ االلهِ، بِأموالِهِم وأَنفُسِهِم، مِن عظِيمِ الأجـرِ والمَغفِـرةِ                 

 إذا كَانوا غَير معذُورِين، وغَير      -هادِ  إنَّ القَاعِدِين عنِ الجِ   : والدرجاتِ الكَرِيمةِ عِند ربهِم، فَقَالَ تعالَى     
 لاَ يستوونَ مع المُجاهِدِين بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم، وإنَّ االلهَ فَضلَ المُجاهِـدِين علَـى              -ذَوِي عِلَّةٍ وضررٍ    

كَانَ تعالَى قَد وعد القَاعِدِين عـنِ الجِهـادِ         القَاعِدِين، وخصهم بِدرجاتٍ عظِيمةٍ، وأَجرٍ كَبير، وإنْ        
                 مهةِ لأنَّ كُـلاً مِـنفِرالمَغفْوِ والعةِ والمَثُوبرِ وبِالخَي ،اهِدِينالمُج دعا وليهِ، كَمةِ عري القُدنمت عزاً، مجع

 ٤٦.كَامِلُ الإِيمانِ، مخلِص اللهِ فِي العملِ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٨٨: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٦



 ٢٧

٢٧ .  نع        بِيى النلًا أَتجأَنَّ ر ،رِيدعِيدٍ الْخلُ؟ فَقَالَ   :  ، فَقَالَ  �أَبِي ساسِ أَفْضالن أَي :»  اهِدجلٌ يجر
ع مؤمِن فِي شِعبٍ مِن الشعابِ يعبد االلهَ ربه، ويـد         «: ثُم من؟ قَالَ  : ،قَالَ»فِي سبِيلِ االلهِ بِمالِهِ ونفْسِهِ    

 ٤٧»الناس مِن شرهِ
 :من فوائد هذا الباب ما يلي

 . ااهدون في سبيل االله أفضل الناس بعد الأنبياء؛ إم أكرم أتباع الرسل، وأنبلُ أفراد الأمة-
 . النفس والمال عمودا الجهاد، فليوطن العبد نفسه على بذلهما في سبيل االله-
لجهاد يلبسون على الأمة، ويكتمـون العلـم، ولا ينصـحون الله             إن الذين يخذِّلون المؤمنين عن ا      -

 . ولأئمة المسلمين وعامتهم�ولرسوله 
 ـــــــــ

 ليس على أصحاب الأعذار جهاد
لَيس علَى الْأَعمى حرج ولَا علَى الْأَعرجِ حرج ولَا علَى الْمرِيضِ حرج ومن يطِعِ اللَّـه                { :  تعالى قال

ا وا أَلِيمذَابع هذِّبعلَّ يوتي نمو ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلْهدي ولَهس١٧: الفتح[} ر[ 
مةَ علَى الذِين   إِنه لا إِثمَ ولاَ ملاَ    : يبين االلهُ تعالى في هذِهِ الآيةِ الأَعذَار المُبِيحةَ للقُعودِ عنِ الجِهادِ، فَيقُولُ           

: يتخلَّفُونَ عنِ الخُروجِ إِلى الجِهادِ مع المُؤمِنِين بِسببِ ما بِهِم مِن عِلَلٍ تمنعهم مِن الخُروجِ، ومِن القِتالِ                
بهم فِيهِ، وبين لَهم مـا أَعـده        ثُم حثَّ االلهُ تعالى المُؤمِنين على الجِهادِ، ورغَّ       . كَالعمى والعرجِ والمَرضِ  

ومن يطِع االلهَ ورسـولَه، ويجِـبِ الـدعوةَ إِلى          : لِلْمجاهِدِين مِن أجرٍ وثَوابٍ في الآخِرةِ، فَقَالَ تعالى       
فَإِنَّ االلهَ سيدخِلُه يوم القِيامةِ جِنـاتٍ       مجاهدةِ الكُفَّارِ والمُشرِكِين دِفَاعاً عن دِينهِ، وإعلاءً لِكَلِمةِ ربهِ،          

تجري الأَنهار مِن تحتِها، ومن يعصِ االلهَ ورسولَه، ويرفُضِ الخُروج إِلى الجِهادِ فإِنَّ االلهَ سيعذِّبه عـذَاباً    
 ٤٨.أَلِيماً
٢٨ .       لَمأَس ى مِنالِكٍ، أَنَّ فَتنِ مسِ بأَن نقَالَ ع  :          ،زهجا أَتعِي مم سلَيو وزالْغ ي أُرِيدولَ االلهِ، إِنسا ري
  يقْرِئُـك السـلَام،      �إِنَّ رسولَ االلهِ    : ،فَأَتاه، فَقَالَ »ائْتِ فُلَانا، فَإِنه قَد كَانَ تجهز، فَمرِض      «: قَالَ

يا فُلَانةُ، أَعطِيهِ الَّذِي تجهزت بِهِ، ولَا تحبِسِي عنـه شـيئًا،            :  بِهِ، قَالَ  أَعطِنِي الَّذِي تجهزت  : ويقُولُ
 ٤٩فَوااللهِ، لَا تحبِسِي مِنه شيئًا، فَيبارك لَكِ فِيهِ

 :من فوائد هذا الباب ما يلي

                                                 
 ) ١٨٨٨)(٦٩٧: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٤٧
اد والاعتزال وذكر الشعب مثالا لأنه خال    الشعب ما انفرج بين جبلين وليس المراد نفس الشعب خصوصا بل المراد الانفر            ) شعب(ش  [

 ]عن الناس غالبا
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٤٧٩: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٨
 )١٨٩٤)(٦٩٩: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٤٩



 ٢٨

 .ؤونة مشروعية التجهز للقتال في سبيل االله ويشمل ذلك إعداد الراحلة والم-
 . مشروعية طلب الجهاز من ولي الأمر لمن كان معذوراً لعدم السعة-
 مشروعية تقديم ما أعده ااهد للجهاد إلى غيره ممن يريد الجهاد، إذا طرأ على الأول عذر مـانع                   -

 .واحتاج الثاني ذلك الجهاز
 واستشـعارهم سـلب    تأثم الصحابة من إنفاق أو حبس ما أُعد للجهاد في سبيل االله في غير ذلك،           -

 .البركة منه
 . على زوجة ااهد أن تكون عوناً لزوجها، فتضحي معه بالمال والنفس للجهاد في سبيل االله-
 إن الأعذار الرافعة للحرج لا تمنع أصحاب الهمم العالية من المساهمة في مشروع الجهاد بأي طريقة،                 -

 .ومن صدق االله صدقه االله تعالى
 ــــــــــ

 ل المسلم الثواب ولو كان في بيته إذا صدقت نيتهينا
لَيس علَى الضعفَاءِ ولَا علَى الْمرضى ولَا علَى الَّذِين لَا يجِدونَ ما ينفِقُـونَ حـرج إِذَا                 { :  تعالى قال

         غَفُور اللَّهبِيلٍ وس مِن سِنِينحلَى الْما عولِهِ مسروا لِلَّهِ وحصن   حِيم٩١( ر (      كوا أَتإِذَا م لَى الَّذِينلَا عو
لِتحمِلَهم قُلْت لَا أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ تولَّوا وأَعينهم تفِيض مِن الدمعِ حزنا أَلَّا يجِدوا مـا ينفِقُـونَ                   

)٩٢ (    أْذِنتسي لَى الَّذِينبِيلُ عا السملَى           إِنع اللَّه عطَبالِفِ ووالْخ عوا مكُونوا بِأَنْ يضاءُ رأَغْنِي مهو كون
 ]٩٣ - ٩١: التوبة[} )٩٣(قُلُوبِهِم فَهم لَا يعلَمونَ 

   لُهاسٍ، قَوبنِ عنِ ابى     {: عضرلَى الْملَا عفَاءِ وعلَى الضع سلَي {]لِ ] ٩١: التوبةهِإِلَى قَو :}    ا أَن لَّـانزح
 أَمر الناس أَنْ ينبعِثُوا غَازِين معه، فَجاءَته عِصـابةٌ مِـن            �وذَلِك أَنَّ رسولَ اللَّهِ     } يجِدوا ما ينفِقُونَ  

: �حمِلْنا، فَقَالَ لَهم رسـولُ اللَّـهِ        يا رسولَ اللَّهِ ا   : أَصحابِهِ فِيهِم عبد اللَّهِ بن مغفَّلٍ الْمزنِي، فَقَالُوا       
فَتولَّوا ولَهم بكَاءٌ، وعز علَيهِم أَنْ يجلِسوا عنِ الْجِهادِ ولَا يجِـدونَ       » واللَّهِ ما أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ     «

: ى محبتِهِ ومحبةِ رسولِهِ، أَنزلَ عذْرهم فِي كِتابِهِ، فَقَـالَ         فَلَما رأَى اللَّه حِرصهم علَ    . نفَقَةً ولَا محملًا  
}             جرفِقُونَ حنا يونَ مجِدلَا ي لَى الَّذِينلَا عى وضرلَى الْملَا عفَاءِ وعلَى الضع سإِلَى ] ٩١: التوبة[} لَي

 ٥٠]٩٣: التوبة[} فَهم لَا يعلَمونَ{: قَولِهِ
                    وا ها مهمِن ادِ، فَذَكَرنِ الجِها عهعم دقَع نلَى مع جرالتِي لاَ ح ذَارةِ الأَعذِهِ الآيالَى فِي هعااللهُ ت ذْكُري

، ومِنها ما هو عـارِض،      ملاَزِم لِبنيةِ الإِنسانِ ويمنعه مِن مباشرةِ القِتالِ، كَالضعفِ فِي البنيةِ الجَسدِيةِ          
كَالمَرضِ الذِي يمنعه مِن الخُروجِ فِي سبِيلِ االلهِ، أَو كَالفَقْرِ الذِي لاَ يمكِّنه مِن التجهزِ لِلْحربِ، واقْتِناءِ                 

 .الجِهادِالسلاَحِ والْعدةِ، والإِنفَاقِ علَى النفْسِ والعِيالِ خِلاَلَ مدةِ 

                                                 
 ضعيف) ٦٢٤/ ١١(جامع البيان ط هجر = وتفسير الطبري ) ١٨٦٣/ ٦( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل - ٥٠



 ٢٩

أَنَّ هؤلاَءِ لاَ حرج علَيهِم إِذَا قَعدوا ونصحوا اللهِ، ولِلرسولِ ولِلمؤمِنِين فِـي حـالِ             : ويذْكُر االلهُ تعالَى  
الْتزموا بِـذَلِك كَـانوا مِـن       قُعودِهِم، ولَم يرجِفُوا بِالناسِ، ولَم يبثُّوا الشائِعاتِ المُثبطَةِ لِلْهِممِ، فَإِذَا           

 ٥١.المُحسِنِين، وااللهُ رحِيم بِمن يقْعد وهو صاحِب عذْرٍ مشروعٍ
فَاستجاب لَهم ربهم أَني لَا أُضِيع عملَ عامِلٍ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى بعضـكُم مِـن                 {:  تعالى ال وق

ذِين هاجروا وأُخرِجوا مِن دِيارِهِم وأُوذُوا فِي سبِيلِي وقَاتلُوا وقُتِلُوا لَأُكَفِّرنَّ عنهم سـيئَاتِهِم              بعضٍ فَالَّ 
: آل عمران [} وابِولَأُدخِلَنهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار ثَوابا مِن عِندِ اللَّهِ واللَّه عِنده حسن الثَّ             

١٩٥[ 
لَما سأَلَ المُؤمِنونَ ذَوو الأَلْبابِ ربهم ما سأَلُوا فِي الآياتِ السابِقَاتِ، استجاب لَهم ربهم لِصِدقِهِم فِي                

م ربهم عنِ العبثِ، وتصـدِيقِهِم      إيمانِهِم، وذِكْرِهِم وتفَكُّرِهِم فِي خلْقِ السماواتِ والأَرضِ، وتنزِيهِهِ       
  مقَالَ لَهو ،لَهسر :                 ،هـرامِـلٍ أَجفِّي كُلَّ عويس هإنثَى، وأُن ذَكَرٍ أو مِن مهامِلٍ مِنلَ عمع عيضلاَ ي هإن

فَالذِين هاجروا مِن دارِ الشركِ وأَتـوا إلى دارِ         ،  ) بعضكُم مِن بعضٍ  (وجمِيعهم لَديهِ سواءٌ فِي الثَّوابِ      
الإِيمانِ، وضايقَهم المُشرِكُونَ حتى اضطَروهم إلى الخُروجِ مِن دِيارِهِم، ومفَارقَةِ أَهلِهِم وأَمـوالِهِم، لاَ              

       ي الَّذِينا االلهُ، ونبقُولُوا ريءٍ إلاَّ أنْ يلِش      بِينستحم ابِرِينلُونَ صقْتيبِيلِ االلهِ، ولاءِ  . . . قَاتِلُونَ فِي سفَهـؤ
             منِيلُهيا، واتِهبنفِي ج ارهرِي الأنجاتٍ تنج مخِلُهديسو ،ماهطَايخو ئَاتِهِميس مهنااللهُ ع كَّفِريمِيعاً سج

     مِن ماءً لَهزج زِيلاً            ذَلِكطِي إلاَّ جعلاَ ي ظِيمالعو ،ظِيملأنَّ االلهَ ع ،هزِيلاً مِناباً جثَودِ االلهِ، وـادِ  . عِنلِلْعِبو
 ٥٢الصالِحِين عِند االلهِ خير الجَزاءِ والثَّوابِ

رج فِي سبِيلِهِ، لَا يخرِجـه إِلَّـا        تضمن االلهُ لِمن خ   «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   . ٢٩
جِهادا فِي سبِيلِي، وإِيمانا بِي، وتصدِيقًا بِرسلِي، فَهو علَي ضامِن أَنْ أُدخِلَه الْجنةَ، أَو أَرجِعـه إِلَـى                  

          غَنِيم رٍ أَوأَج الَ مِنا نائِلًا من ،همِن جركَنِهِ الَّذِي خسم          كْلَـمكَلْمٍ ي ا مِندِهِ، مدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نةٍ، و
فِي سبِيلِ االلهِ، إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ كَهيئَتِهِ حِين كُلِم، لَونه لَونُ دمٍ، ورِيحه مِسك، والَّذِي نفْس محمدٍ                  

     سلَى الْمع قشلَا أَنْ يدِهِ، لَوةً              بِيعس لَا أَجِد لَكِنا، ودبِيلِ االلهِ أَبو فِي سزغةٍ ترِيس خِلَاف تدا قَعم لِمِين
فَأَحمِلَهم، ولَا يجِدونَ سعةً، ويشق علَيهِم أَنْ يتخلَّفُوا عني، والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ، لَودِدت أَنـي                

 ٥٣» سبِيلِ االلهِ فَأُقْتلُ، ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ، ثُم أَغْزو فَأُقْتلُأَغْزو فِي
                                                 

 )، بترقيم الشاملة آليا١٣٢٧: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥١
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٨٨: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٢
 )١٨٧٦ (- ١٠٣) ١٤٩٥/ ٣( صحيح مسلم - ٥٣
ه سبحانه وتعالى وهذا الضمان والكفالة وفي الرواية الأخرى تكفل االله ومعناهما أوجب االله تعالى له الجنة بفضله وكرم  ) تضمن االله (ش  [

هكذا هو في جميع النسـخ      ) إلا جهادا في سبيلي   (الآية  } إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة         {موافق لقوله تعالى    
خرج ويحركـه المحـرك إلا   جهادا بالنصب وكذا قال بعده وإيمانا بي وتصديقا وهو منصوب على أن لا مفعول له وتقديره لا يخرجه الم  

قالوا معناه ما حصل له مـن       ) نائلا ما نال من أجر    (للجهاد والإيمان والتصديق ومعناه لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص الله تعالى             



 ٣٠

 :من فوائد هذا الباب ما يلي
 ليس المسلم الذي يبحث عن أي عذر لترك القتال في سبيل االله، ولكن المسلم الذي يبحث عن أي                   -

 .وسيلة للخروج للقتال في سبيل االله
 .ص الخير، لاسيما فرصة الخروج للقتال والاستشهاد في سبيل االله مشروعية البكاء على فوات فر-
 . مشروعية تمني القتل مراراً وتكراراً في سبيل االله-
 . إن االله تعالى ضمين كل مجاهد في سبيل االله حقق التوحيد في جهاده وتبرأ من الشرك في نيته-
 . من عطَّل الجهاد في سبيل االله فقد كذَّب رسل االله تعالى-
 . إن القائد المسلم الحق مثلٌ يحتذى لجنوده ولأتباعه في التقدم إلى ساح القتال في سبيل االله-
 يشرع للحاكم والقائد المسلم أن يراعي مصلحة الجماعة، ويراعي مشاعر جميع فئـات اتمـع،                -

 .ويوازن بين المصالح المتنوعة، ويعطي كل مصلحةٍ حظها من النظر والعمل
 ــــــــــ

  الكافرينواز الإغارة والبيات على ج
إِنك إِنْ تـذَرهم يضِـلُّوا      ) ٢٦(وقَالَ نوح رب لَا تذَر علَى الْأَرضِ مِن الْكَافِرِين ديارا           {:  تعالى قال

 ]٢٧، ٢٦: نوح[} )٢٧(عِبادك ولَا يلِدوا إِلَّا فَاجِرا كَفَّارا 
رب لاَ تدع أَحداً مِن الكَافِرِين حياً علَى وجهِ الأَرضِ، يقِيم           :  يئِس مِن صلاَحِ قَومِهِ    وقالَ نوح بعد أَنْ   

وصـرفِهِم  . فَإِنك يا رب إِنْ أَبقَيت أَحداً مِنهم حياً فَإِنهم سيعملُونَ علَى إِضلاَلِ عِبادِك            . فِي دارٍ فِيها  
ثَالِهِمأَم ةً مِنرةً فَجةُ إِلاَّ كَفَررةُ الفَجلاَءِ الكَفَرؤه لِدلاَ يانِ، ومالإِيى ونِ الهُد٥٤.ع 

  عنِ الذَّرارِي مِن الْمشرِكِين؟ يبيتونَ فَيصِيبونَ مِـن  �سئِلَ النبِي  : عنِ الصعبِ بنِ جثَّامةَ، قَالَ    . ٣٠
  ٥٥»هم مِنهم«: ،فَقَالَ"سائِهِم وذَرارِيهِم نِ

                                                                                                                                            

معنى الحـديث أن  الأجر بلا غنيمة إن لم يغنموا أو من الأجر والغنيمة معا إن غنموا وقيل إن أو هنا بمعنى الواو أي من أجر أو غنيمة و                     
االله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيرا بكل حال فإما أن يستشهد فيدخل الجنة وإما أن يرجع بأجر وإما أن يرجع بأجر وغنيمة                        

أما الكلم فهو الجرح ويكلم أي يجرح والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شـاهد                   ) ما من كلم يكلم في سبيل االله      (
أي ليس لي من سعة الرزق ما أجد به         ) لا أجد سعة فأحملهم   (أي خلفها وبعدها    ) خلاف سرية (ضيلته وبذله نفسه في طاعة االله تعالى        ف

فيه حذف يدل عليه ما ذكر قبله أي ولا يجدون سعة يجدون ا من الدواب مـا يحملـهم   ) ولا يجدون سعة(لهم دواب فأحملهم عليها   
 ]أي ويوقعهم تأخرهم عني في المشقة يعني يصعب عليهم ذلك) يشق عليهم أن يتخلفوا عنيو(ليتبعوني ويكونوا معي 

 )، بترقيم الشاملة آليا٥٣٢٣: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٤
   عـن   �سئل النبي   (بتشديد الياء وتخفيفها لغتان التشديد أفصح وأشهر والمراد بالذراري هنا النساء والصبيان             ) الذراري(ش   [- ٥٥

هكذا هو في أكثرنسخ بلادنا سئل عن الذراري وفي رواية عن أهل الدار من المشركين ونقل القاضي هذه عن                   ) الذراري من المشركين  
رواية جمهور رواة صحيح مسلم قال وهي الصواب وأما الرواية الأولى فقال ليست بشيء بل هي تصحيف قال وما بعده يبين الغلـط                    

 وليست باطلة كما ادعى القاضي بل لها وجه وتقديره سئل عن حكم صبيان المشركين الـذين يبيتـون                   )أي الإمام النووي  (فيه قلت   
فيصاب من نسائهم وصبيام بالقتل فقال هم من آبائهم أي لا بأس بذلك لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي                       



 ٣١

: يا رسولَ االلهِ، إِنا نصِيب فِي الْبياتِ مِن ذَرارِي الْمشرِكِين، قَالَ          : قُلْت: وعنِ الصعبِ بنِ جثَّامةَ، قَالَ    
»مهمِن م٥٦»ه  

لَو أَنَّ خيلًا أَغَارت مِن اللَّيلِ، فَأَصـابت مِـن أَبنـاءِ            :   قِيلَ لَه   �ي  وعنِ الصعبِ بنِ جثَّامةَ، أَنَّ النبِ     
 ٥٧»هم مِن آبائِهِم«: الْمشرِكِين؟ قَالَ

 :من فوائد هذا الباب ما يلي
 . مشروعية الدعاء على عموم الكفار بالهلاك كما دعا نوح عليه السلام-
 .ء على الكفر موافق لمقصود الشريعة في تعبيد الناس الله تعالى إن مقصود الجهاد بالقضا-
 . جواز تبييت الكفار والغارة عليهم حتى إذا أدى البيات والغارة إلى قتل نسائهم وذراريهم-
 . إن امتناع قتل نساء وأطفال الكفار ابتداءً لا يعطِّل الجهاد في سبيل االله ولو استلزم قتلهم تبعاً-
تل نساء الكفار تبعاً يدل على جواز قتل النساء الكافرات اللواتي يحملن السلاح ليقاتلن               إن جواز ق   -

 .به المسلمين أو يساهمن بأي صورة في الحرب على المسلمين من باب أَولى
 ــــــــــ

                                                                                                                                            

معنى يبيتون أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجـل  ) يبيتون( غير ضرورة القصاص والديات وغير ذلك والمراد إذا لم يتعمدوا من       
 ]من المرأة والصبي ومنه البيات

أي في الحكم تلك الحالة وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا                     ) هم منهم (ش   [- ٥٦
 ]لاطهم م جاز قتلهم ومعنى الوطء هنا حقيقته وهي الوطء بالرجل والاستعلاءبوطء الذرية فإذا أصيبوا لاخت

 ) ١٧٤٥)(٦٢٧: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٥٧
قَـالَ ابـن    .  فَالنهي محمولٌ علَى التشخِيصِ    أَيِ النساءُ والصبيانُ مِن الرجالِ يعنِي أَنهم فِي حكْمِهِم إِذَا لَم يتميزوا،           ):هم مِنهم : قَالَ(

وفِي لَفْظٍ هم مِن آبائِهِم فَيجِب دفْعا لِلْمعارضةِ حملُه علَى مورِدِ السؤالُ وهم الْمبيتونَ، وذَلِك أَنَّ فِيهِ ضرورةَ عـدمِ الْعِلْـمِ                      : الْهمامِ
لِأَنَّ التبيِيت يكُونُ معه ذَلِك، والتبيِيت هو الْمسمى فِي عرفِنا بالْكَبسِيةِ وما الظَّن إِلَّا أَنَّ حرمـةَ قَتـلِ                   ؛ ى الصغارِ بِأَنفُسِهِم    والْقَصدِ إِلَ 

أَراد بِهِ تجوِيز سبيِهِم واستِرقَاقِهِم كَما لَو أَتوا أَهلَهـا          : قَالَ الْقَاضِي . ساءِ والصبيانِ الْمراد استِرقَاق الن  : النساءِ والصبيانِ إِجماع، وقِيلَ   
أَيضا ؛ لِأَنهم  ؛ ى قَتلِهِ فَهدر لَا حرج فِي قَتلِهِ        نهارا وحاربوهم جِهارا، أَو أَنَّ من قُتِلَ مِنهم فِي ظُلْمةِ اللَّيلِ اتفَاقًا مِن غَيرِ قَصدٍ وتوجه إِلَ                

              الَ بِهِمبي لَم هِمارِيذَرو ائِهِموا بِنِسسرتت لَو لِذَلِكو ،رسيتثُ ييح لِهِمقَت نع زرحالت جِبا يمإِنو ،امِ. كُفَّارمالْه نلَا : قَالَ ابو يِهِممبِر اسب
                        مـزهان ـيِهِممر ـنكَفُّـوا ع مهوا أَنلِماءٌ عوس ،انِهِميصِبو لِمِينسى الْماروا بِأُسسرتت لَولْ وب ،اجِرت أَو ،لِمسم أَسِير إِنْ كَانَ فِيهِمو

     هإِلَّا أَن ذَلِك لَمعي لَم ونَ، أَولِمسالْم     امهِـزالَـةِ انـذِهِ الْحفِـي ه يِهِممر نع سِ، إِلَّا إِذَا كَانَ فِي الْكَفرتةِ التورفِي ص مهيمر دقْصلَا ي 
 بنِ زِيادٍ فِيهِ الديةُ والْكَفَّارةُ، وعِند الشافِعِي        الْمسلِمِين، وهو قَولُ الْحسنِ بنِ زِيادٍ، فَإِنْ رموا وأُصِيب أَحد مِن الْمسلِمِين، فَعِند الْحسنِ             

لِما، أَو ذِميا إِذَا فَتح الْإِمام بلْدةً، ومعلُوم أَنَّ فِيها مس: قَالَ محمد. والْأَدِلَّةُ مبسوطَةٌ فِي شرحِهِ . فِيهِ الْكَفَّارةُ قَولًا واحِدا، وفِي الديةِ قَولَانِ      
ولَو أُخرِج واحِد مِن عرضِ الناسِ حلَّ إِذَا قُتِلَ الْباقِي لِجوازِ : لَا يحِلُّ قَتلُ أَحدٍ مِنهم لِاحتِمالِ كَونِهِ ذَلِك الْمسلِم، أَوِ الذِّمي، إِلَّا أَنه قَالَ             

    فَص ،ذَاك وجِ هرخنِ الْمقِينِ                 كَوبِالْي لُومعم فِيهِم يلِمِ أَوِ الذِّمسنَ الْمالَةِ الْأُولَى فَإِنَّ كَوبِخِلَافِ الْح كش اقِينلِمِ فِي الْبسنِ الْمفِي كَو ار .
 وِيوقَالَ النإِلَّا فَفِ         : وقُتِلُوا، و اير الْكُفَّارِ فَإِنْ كَانَ فِيهِم وخيا شأَم   انِ خِلَافبهفِي الرو نِيفَةَ   . يهِمو حأَبو الِكقَالَ م :   حالْأَصلُونَ، وقْتلَا ي

ا ماتوا قَبلَ الْبلُوغِ ثَلَـاثُ  فِي مذْهبِ الشافِعِي قَتلُهم، وفِيهِ أَنَّ أَولَاد الْكُفَّارِ حكْمهم فِي الدنيا كَحكْمِ آبائِهِم، وأَما فِي الْآخِرةِ فَفِيهِم إِذَ             
ذَاهِبءٍ           . ميبِش هِملَيع مزجالثَّالِثُ لَا يارِ، والثَّانِي فِي النةِ، ونفِي الْج مهأَن حِيح٢٥٣٧/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح      . الص (

 والتفصيل في كتابي المفصل في فقه الجهاد



 ٣٢

  وجوب التركيز على قتل أئمة الكفر والضلال
عهدِهِم وطَعنوا فِي دِينِكُم فَقَاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنهم لَا أَيمـانَ           وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم مِن بعدِ      {:  تعالى قال

 ]١٢: التوبة[} لَهم لَعلَّهم ينتهونَ
         ماثِيقَهومو مهودهع ،موهمتداهع رِكُونَ، الذِينلاَءِ المُشؤكَثَ هإِنْ نو)مهانمأَي (  ـابعو ،   كُموا دِيـن

  وهقَصتانو)  وا فِي دِينِكُمنطَع (             ـملَّهلَع ،اثِيقولاَ مو ملَه ودهلاَ ع مهلأن ،هتأَئِماءَ الكُفْرِ ومعفَقَاتِلُوا ز ،
موهملتنِ الكُفْرِ إِنْ قَاتونَ عهتن٥٨.ي 

هؤلاء الأعداء عن الفتك بالمسلمين بلا شفقة ولا        إن المسلمين يواجهون أعداء يتربصون م ولا يقعد         
لا يقعدهم عهد معقود، ولا ذمة مرعية، ولا تحرج من مذمة، ولا إبقـاء              . رحمة إلا عجزهم عن ذلك    

ووراء هذا التقرير تاريخ طويل، يشهد كله بأن هذا هو الخط الأصيل الذي لا ينحرف               .. على صلة   
هذا التاريخ الطويل من الواقع العملي بالإضـافة إلى         ! المرسومإلا لطارئ زائل، ثم يعود فيأخذ طريقه        

طبيعة المعركة المحتومة بين منهج االله الذي يخرج الناس من العبودية للعباد ويردهم إلى عبادة االله وحده،                 
يواجهه المنهج الحركي الإسـلامي بتوجيـه مـن االله          .. وبين مناهج الجاهلية التي تعبد الناس للعبيد        

  ذا الحسم الصريح سبحانه،
إن قوة المعسكر المسلم وغلبته في الجهاد قد ترد قلوبا كثيرة إلى الصواب وتريهم الحق الغالب فيعرفونه                 

 صادق فيما أبلغهم من     - � -ويعلمون أنه إنما غلب لأنه الحق ولأن وراءه قوة االله وأن رسول االله              
لا كرها وقهرا، ولكن اقتناعا بالقلب      . ة والهدى فيقودهم هذا كله إلى التوب    . أن االله غالب هو ورسله    

 .كما وقع وكما يقع في كثير من الأحايين. بعد رؤية واضحة للحق الغالب
إن هذه النصوص كانت تواجه الواقع في الجزيرة العربية بـين المعسـكر الإسـلامي ومعسـكرات                 

 .المشركين
 وأن المشركين المعنيين فيها هم مشـركو        .وما من شك أن الأحكام الواردة ا مقصود ا هذا الواقع          

 ..الجزيرة 
 ولكن ترى هذا هو المدى النهائي لهذه النصوص؟.. هذا حق في ذاته 

ليتكشف لنا المدى الحقيقـي     .  من المؤمنين  - على مدى التاريخ     -إن علينا أن نتتبع موقف المشركين       
 :لهذه النصوص القرآنية ولنرى الموقف بكامله على مدار التاريخ

 إن المعركة الطويلة الأمد لم تكن بين الإسلام والشرك بقدر ما كانت بين الإسلام وأهل الكتاب من                 
ولكن هذا لا ينفي أن موقف المشركين من المسلمين كان دائما هو الذي تصـوره           . اليهود والنصارى 

يرضـونكُم  ! وا فِيكُم إِلا ولا ذِمـةً     كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا يرقُب     «: آيات هذا المقطع من السورة    

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٤٨: ص(ير لأسعد حومد  أيسر التفاس- ٥٨



 ٣٣

اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ، إِنهم ساءَ          . بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم، وأَكْثَرهم فاسِقُونَ    
 ..»  ذِمةً، وأُولئِك هم الْمعتدونَلا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا. ما كانوا يعملُونَ

فأما أهل الكتـاب فنـدع      . لقد كان هذا هو الموقف الدائم للمشركين وأهل الكتاب من المسلمين          
الحديث عنهم إلى موعده في المقطع الثاني من السورة وأما المشركون فقد كان هذا دأم من المسلمين                 

 ..على مدار التاريخ 
وأن موقـف   .  إنما خـتم ـذه الرسـالة       - � -نا أن الإسلام لم يبدأ برسالة محمد        وإذا نحن اعتبر  

المشركين من كل رسول ومن كل رسالة من قبل إنما يمثل موقف الشرك من دين االله على الإطـلاق                   
فإن أبعاد المعركة تترامى ويتجلى الموقف على حقيقته كما تصوره تلك النصوص القرآنية الخالـدة،               

ماذا صنع المشركون مع نوح، وهود، وصالح، وإبراهيم،        ! لتاريخ البشري كله بلا استثناء    على مدار ا  
وشعيب، وموسى، وعيسى، عليهم صلوات االله وسلامه والمؤمنين م في زمـام؟ ثم مـاذا صـنع                 

إم لم يرقبوا فيهم إلّا ولا ذمة مـتى ظهـروا           ..  والمؤمنين به كذلك؟     - � -المشركون مع محمد    
وماذا صنع المشركون بالمسلمين أيام الغزو الثاني للشرك على أيدي التتار؟ ثم ما             ..وتمكنوا منهم   عليهم  

إـم لا يرقبـون     .. يصنع المشركون والملحدون اليوم بعد أربعة عشر قرنا بالمسلمين في كل مكان؟             
 ٥٩..فيهم إلّا ولا ذمة، كما يقرر النص القرآني الصادق الخالد 

من لِكَعبِ بنِ الأَشـرفِ،     «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما، قال        . ٣١
    ولَهسرو آذَى اللَّه قَد هةَ فَقَالَ    »فَإِنلَمسم نب دمحم ؟ قَـالَ         : ،فَقَاملَـهأَنْ أَقْت حِـبولَ اللَّهِ، أَتسا ري :

»معئًا، قَالَ     : ،قَالَ»نيةَ فَقَالَ    »قُلْ«: فَاذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شلَمسم نب دمحم اهفَأَت، :      ـلَ قَـدجذَا الرإِنَّ ه
إِنا قَدِ اتبعنـاه،    : لُّنه، قَالَ وأَيضا واللَّهِ لَتم  : سأَلَنا صدقَةً، وإِنه قَد عنانا وإِني قَد أَتيتك أَستسلِفُك، قَالَ         

 -فَلاَ نحِب أَنْ ندعه حتى ننظُر إِلَى أَي شيءٍ يصِير شانه، وقَد أَردنا أَنْ تسلِفَنا وسـقًا أَو وسـقَينِ                     
        قَيسو قًا أَوسو ذْكُري ةٍ فَلَمرم رو غَيرما عثَندوح نِ أَو : لَه نِ؟ فَقَالَ    : فَقُلْتقَيسو قًا أَوسى فِيهِ  : فِيهِ وأُر

كَيف : ارهنونِي نِساءَكُم، قَالُوا  : أَي شيءٍ ترِيد؟ قَالَ   : نعمِ، ارهنونِي، قَالُوا  :  فَقَالَ -وسقًا أَو وسقَينِ    
    لُ العمأَج تأَنا واءَننِس كنهربِ، قَالَ نقَالُوا  : ر ،اءَكُمنونِي أَبنهفَار :      ـبسـا، فَياءَننأَب كنهرن فكَي

يعنِـي  :  قَالَ سـفْيانُ   -رهِن بِوسقٍ أَو وسقَينِ، هذَا عار علَينا، ولَكِنا نرهنك اللَّامةَ           : أَحدهم، فَيقَالُ 
  لاَحالس- هداعإِلَـى         فَو ماهعةِ، فَـداعضالر بٍ مِنو كَعأَخ وهائِلَةَ، وو نأَب هعملًا ولَي اءَهفَج ،هاتِيأَنْ ي 

     هأَترام لَه فَقَالَت ،هِملَ إِلَيزنِ، فَنالحِص :           ـلَمسم ـنب دمحم وا همةَ؟ فَقَالَ إِناعذِهِ السه جرخت نةَ، أَي
      رٍو، قَالَتمع رقَالَ غَيائِلَةَ، وو نأَخِي أَبقَالَ      : و ،مالد همِن قْطُري ها كَأَنتوص عمأَس :    دمحأَخِي م وا همإِن

            ابلٍ لَأَجةٍ بِلَينإِلَى طَع عِيد لَو ائِلَةَ إِنَّ الكَرِيمو نضِيعِي أَبرةَ ولَمسم نقَالَ ب ، :     ـنب ـدمحخِلُ مديو

                                                 
 باختصار) ٢١٨١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٥٩



 ٣٤

جـاءَ معـه    :  قَالَ عمـرو   -سمى بعضهم   : سماهم عمرو؟ قَالَ  :  قِيلَ لِسفْيانَ  -مسلَمةَ معه رجلَينِ    
جـاءَ  : اد بن بِشرٍ، قَالَ عمرو    أَبو عبسِ بن جبرٍ، والحَارِثُ بن أَوسٍ، وعب       : غَير عمرٍو : بِرجلَينِ، وقَالَ 

إِذَا ما جاءَ فَإِني قَائِلٌ بِشعرِهِ فَأَشمه، فَإِذَا رأَيتمونِي استمكَنت مِن راسِهِ، فَدونكُم             : معه بِرجلَينِ، فَقَالَ  
ما رأَيـت   : م متوشحا وهو ينفَح مِنه رِيح الطِّيبِ، فَقَالَ       ثُم أُشِمكُم، فَنزلَ إِلَيهِ   : فَاضرِبوه، وقَالَ مرةً  

: عِندِي أَعطَر نِساءِ العربِ وأَكْملُ العربِ، قَالَ عمرو       : قَالَ: كَاليومِ رِيحا، أَي أَطْيب، وقَالَ غَير عمرٍو      
نعم، فَلَما  : أَتاذَنُ لِي؟ قَالَ  : نعم، فَشمه ثُم أَشم أَصحابه، ثُم قَالَ      : قَالَفَقَالَ أَتاذَنُ لِي أَنْ أَشم راسك؟       

 ٦٠" فَأَخبروه �دونكُم، فَقَتلُوه، ثُم أَتوا النبِي : استمكَن مِنه، قَالَ
 :من فوائد هذا الباب ما يلي

 . فلا أمان لهم ولا عهد�اربين الله ولرسوله  مشروعية استهداف رؤوس الكفر المح-
 .� مشروعية تشكيل فرق اغتيال إسلامية لقتل أئمة الكفر المحاربين الله ولرسوله -
 أصحابه لقتل كعب بن     � مشروعية التحريض والتهييج على قتل أئمة الكفر كما هيج رسول االله             -

 .الأشرف
 . الكفر وانغماسه في الكفار لتحقيق ذلك مشروعية قيام المسلم الواحد باغتيال أئمة-
 مشروعية التورية والخديعة بإظهار بعض ما لا يجوز إظهاره من الكلام، كي يتمكن ااهـد مـن                  -

فـأذن لي أن    "وهو معنى قول محمد بن مسلمة رضي االله عنـه           . أعداء االله ويندس فيهم ويغتال منهم     
 .، ويتقيد هذا بأقل ما يفي بالغرض"أقول

 ــــــــــ
 قبول توبة الكافر قبل القدرة عليه

} قُلْ لِلَّذِين كَفَروا إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف وإِنْ يعودوا فَقَد مضت سنت الْأَولِين               {:  تعالى قال
 ]٣٨: الأنفال[

 الإسلام وأهله، ومن إنفاق     فالفرصة أمامهم سانحة لينتهوا عما هم فيه من الكفر، ومن التجمع لحرب           
والطريق أمامهم مفتوح ليتوبوا عن هذا كله ويرجعوا إلى االله، ولهـم            .. الأموال للصد عن سبيل االله      

                                                 
ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب قتل كعب         [- ١٣٩٤ - ٤٠٣٧)٤٩٩: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٦٠

معناه ائذن لي أن أقـول      ) ائذن لي فلأقل  (أي من كائن لقتله     ) من لكعب بن الأشرف   (ش   ([١٨٠١بن الأشرف طاغوت اليهود رقم      
أي أوقعنا في العناء وهو التعب والمشقة وكلفنا ما يشق علينا قال النـووي              ) قد عنانا (عني وعنك ما رأيته مصلحة من التعريض وغيره         

نه أدبنا بآداب الشرع التي فيها تعب لكنه تعب في مرضاة االله تعـالى فهـو   هذا من التعريض الجائز بل المستحب لأن معناه في الباطن أ      
الوسق بفـتح  ) بوسقين(أي لتضجرن منه أكثر من هذا الضجر ) لتملنه(محبوب لنا والذي فهم المخاطب منه العناء الذي ليس بمحبوب   

) ا هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة       إنم(أي صوت طالب دم أو صوت سافك دم         ) كأنه صوت دم  (الواو وكسرها وأصله الحمل     
هكذا هو في جميع النسخ قال القاضي رحمه االله تعالى قال لنا شيخنا القاضي الشهيد صوابه أن يقال إنما هو محمد ورضيعه أبـو نائلـة             

 ]وكذا ذكر أهل السير أن أبا نائلة كان رضيعا لمحمد بن مسلمة



 ٣٥

فالإسلام يجب ما قبله، ويدخله الإنسان بريئا من كل ما كان قبلـه             . عندئذ أن يغفر لهم ما قد سلف      
 إلى ما هم فيه من الكفر والعدوان فإن سـنة       -ان   بعد هذا البي   -فأما إن هم عادوا     .. كما ولدته أمه    

 .االله في الأولين لا تتخلف
ولقد مضت سنة االله أن يعذب المكذبين بعد التبليغ والتبـيين وأن يـرزق أوليـاءه النصـر والعـز                    

 ٦١!وللذين كفروا أن يختاروا وهم على مفرق الطريق.. والتمكين،وهذه السنة ماضية لا تتخلف 
٣٢ .  أَبِي ه نع   هنع اللَّه ضِيةَ رريولَ اللَّهِ    : رسا     :"  قَالَ �أَنَّ رمهـدلُ أَحقْتنِ يلَيجإِلَى ر اللَّه كحضي

 ٦٢"يقَاتِلُ هذَا فِي سبِيلِ اللَّهِ، فَيقْتلُ، ثُم يتوب اللَّه علَى القَاتِلِ، فَيستشهد : الآخر يدخلاَنِ الجَنةَ
 :من فوائد هذا الباب ما يلي

 إن المقصود من قتال الكفر تجفيف منابع الكفر؛ فإن أسلم الكافر لم يجز قتاله وغفـر االله لـه مـا                      -
 .سلف

 يجب أن يعرض ااهدون الإسلام على الكفار المحاربين، ويكون هدف جهادهم دفع أذاهم عـن                -
 .المسلمين ودعوم إلى الإسلام

 .مها، ولا نجزم لكافرٍ معين بالنار فما ندري بما يختم له إن الأمور بخواتي-
 إن الاعتذار للمسلمين الذين يتقاتلون متأولين تأويلاً سائغاً من باب أَولى، والأَولى للمجاهـدين أن   -

 .يصونوا سيوفهم عن دماء إخوام ويسلطوها على رقاب الكفار المحاربين
 ـــــــــــ

 بغير عذرذم المتخلفين عن الجهاد 
ياأَيها الَّذِين آمنوا ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ أَرضِـيتم                 {:  تعالى قال

إِلَّا تنفِروا يعـذِّبكُم عـذَابا   ) ٣٨(لٌ بِالْحياةِ الدنيا مِن الْآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِي           
             ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهئًا ويش وهرضلَا تو كُمرا غَيمدِلْ قَوبتسيا و٣٩(أَلِيم (     هـرصن فَقَد وهرصنإِلَّا ت

ذْ هما فِي الْغارِ إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ لَا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا فَـأَنزلَ            اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذِين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِ       
                 اللَّها ولْيالْع ةُ اللَّهِ هِيكَلِمفْلَى ووا السكَفَر ةَ الَّذِينلَ كَلِمعجا وهورت ودٍ لَمنبِج هدأَيهِ ولَيع هتكِينس اللَّه

انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ             ) ٤٠(يز حكِيم   عزِ
 ]٤١ - ٣٨: التوبة[} )٤١(كُنتم تعلَمونَ 

                                                 
 )٢٠٤٨: ص(علي بن نايف الشحود  - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٦١
ش أخرجه مسلم في الإمارة باب بيان الـرجلين         [- ١٠٤٣ - ٢٨٢٦)٣٧٠: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٦٢

كناية عن الرضا والقبول وإجزال العطاء وهو مثل ضربه لهـذا الصـنيع   ) يضحك االله(، ١٨٩٠يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة رقم       
بدخولـه في   ) يتوب االله على القاتل   . (و مكان التعجب عند البشر أو هو ضحك يليق به سبحانه وتعالى وليس كضحك البشر              الذي ه 
 ]الإسلام
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الخوف على المال،   ثقلة الخوف على الحياة، و    .. إا ثقلة الأرض، ومطامع الأرض، وتصورات الأرض        
ثقلة الذات الفانية والأجل    .. ثقلة الدعة والراحة والاستقرار     .. والخوف على اللذائذ والمصالح والمتاع      

: والتعبير يلقي كل هذه الظلال بجرس ألفاظه      .. ثقلة اللحم والدم والتراب     .. المحدود والهدف القريب    
! يل، يرفعه الرافعون في جهد فيسقط منهم في ثقل        وهي بجرسها تمثل الجسم المسترخي الثق     . » اثاقلتم«

وما لها من جاذبية تشد إلى أسـفل وتقـاوم رفرفـة            .. » اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ  «: ويلقيها بمعنى ألفاظه  
 .الأرواح وانطلاق الأشواق

ق للمعنى  إن النفرة للجهاد في سبيل االله انطلاق من قيد الأرض، وارتفاع على ثقلة اللحم والدم وتحقي               
العلوي في الإنسان، وتغليب لعنصر الشوق انح في كيانه على عنصر القيد والضـرورة وتطلـع إلى             

أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الْآخِرةِ؟ فَما متاع الْحياةِ الدنيا         «: الخلود الممتد، وخلاص من الفناء المحدود     
 .»فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ

 يحجم ذو عقيدة في االله عن النفرة للجهاد في سبيله، إلا وفي هذه العقيدة دخل، وفي إيمان صاحبها                   وما
من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من             «- � -لذلك يقول الرسول    . ا وهن 

بمـن   هو الذي يقعد     - وهو دخل في العقيدة يعوقها عن الصحة والكمال          -فالنفاق  . »شعب النفاق 
يزعم أنه على عقيدة عن الجهاد في سبيل االله خشية الموت أو الفقر، والآجال بيد االله، والرزق من عند                

 .وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. االله
 غَيـركُم، ولا    إِلَّا تنفِروا يعذِّبكُم عذاباً أَلِيماً ويستبدِلْ قَوماً      «: ومن ثم يتوجه الخطاب إليهم بالتهديد     
ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّهئاً، ويش وهرضت «.. 
والعذاب الذي  . ولكنه عام في مدلوله لكل ذوي عقيدة في االله        . والخطاب لقوم معينين في موقف معين     

عذاب الذلة التي تصيب القاعدين عن      . يتهددهم ليس عذاب الآخرة وحده، فهو كذلك عذاب الدنيا        
هاد والكفاح، والغلبة عليهم للأعداء، والحرمان من الخيرات واستغلالها للمعادين وهم مع ذلـك              الج

كله يخسرون من النفوس والأموال أضعاف ما يخسرون في الكفاح والجهاد ويقدمون على مذبح الذل               
 عليهـا   وما من أمة تركت الجهاد إلا ضرب االله       . أضعاف ما تتطلبه منهم الكرامة لو قدموا لها الفداء        

ويستبدِلْ قَوماً  «..الذل، فدفعت مرغمة صاغرة لأعدائها أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح الأعداء             
كُمريقومون على العقيدة، ويؤدون ثمن العزة، ويستعلون على أعداء االله.. » غَي: 

واللَّه على كُـلِّ    «! لحسابولا يقام لكم وزن، ولا تقدمون أو تؤخرون في ا         .. » ولا تضروه شيئاً  «
 ءٍ قَدِيريإن ! لا يعجزه أن يذهب بكم، ويستبدل قوما غيركم، ويغفلكم من التقدير والحساب           .. » ش

فهو حياة بـالمعنى    . الاستعلاء على ثقلة الأرض وعلى ضعف النفس، إثبات للوجود الإنساني الكريم          
فهو فناء  .  للخوف إعدام للوجود الإنساني الكريم     وإن التثاقل إلى الأرض والاستسلام    : العلوي للحياة 

 .في ميزان االله وفي حساب الروح المميزة للإنسان
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 ويضرب االله لهم المثل من الواقع التاريخي الذي يعلمونه، على نصرة االله لرسوله بلا عون منـهم ولا                  
ره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذِين كَفَروا، ثـانِي  إِلَّا تنصروه فَقَد نص«: ولاء، والنصر من عند االله يؤتيه من يشاء       

فَأَنزلَ اللَّه سكِينته علَيهِ، وأَيده بِجنودٍ      . لا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا    : إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ  . اثْنينِ إِذْ هما فِي الْغارِ    
 ..» فَروا السفْلى، وكَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا، واللَّه عزِيز حكِيملَم تروها، وجعلَ كَلِمةَ الَّذِين كَ

ذلك حين ضاقت قريش بمحمد ذرعا، كما تضيق القوة الغاشمة دائما بكلمة الحق، لا تملك لها دفعا،                  
 إليه  ولا تطيق عليها صبرا، فائتمرت به، وقررت أن تتخلص منه فأطلعه االله على ما ائتمرت، وأوحى               

بالخروج، فخرج وحيدا إلا من صاحبه الصديق، لا جيش ولا عدة، وأعداؤه كثر، وقوم إلى قوتـه                 
والقوم على إثرهمـا    . »إِذْ هما فِي الْغارِ   «:  وصاحبه - � -والسياق يرسم مشهد الرسول     . ظاهرة

طلعوا عليهما   أن ي  - لا على نفسه ولكن على صاحبه        - يجزع   - رضي االله عنه     -يتعقبون، والصديق   
والرسـول  . لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه        : فيخلصوا إلى صاحبه الحبيب، يقول له     

يا أبا بكر ما    «:  وقد أنزل االله سكينته على قلبه، يهدئ من روعه ويطمئن من قلبه فيقول له              - � -
 .»ظنك باثنين االله ثالثهما؟ 

     دكْرٍ حا بسٍ، أَنَّ أَبأَن نقَالَ فع ،ثَه :   بِيلِلن ارِ   - � -قُلْتفِي الْغ وهةً :  ورقَالَ مو :    ارِ لَوفِي الْغ نحنو
يا أَبا بكْرٍ ما ظَنك بِاثْنينِ اللَّـه ثَالِثُهمـا          : أَنَّ أَحدهم نظَر إِلَى قَدميهِ لأَبصرنا تحت قَدميهِ، قَالَ فَقَالَ         

)١.( 
 مع صاحبه منها مجرد؟ كـان  - � -ثم ماذا كانت العاقبة، والقوة المادية كلها في جانب، والرسول         

وجعـلَ  «: وكانت الهزيمة للذين كفروا والذل والصغار. النصر المؤزر من عند االله بجنود لم يرها الناس 
 .»كَلِمةَ الَّذِين كَفَروا السفْلى

 ..» وكَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا«: عالي منتصرة قوية نافذةوظلت كلمة االله في مكاا ال
لا يذل أوليـاؤه    » عزيز«واالله  .  فكلمة االله هي العليا طبيعة وأصلا، بدون تصيير متعلق بحادثة معينة          

 .يقدر النصر في حينه لمن يستحقه» حكيم«
على أيدي قوم آخرين غير الـذين       ذلك مثل على نصرة االله لرسوله ولكلمته واالله قادر على أن يعيده             

 !وهو مثل من الواقع إن كانوا في حاجة بعد قول االله إلى دليل. يتثاقلون ويتباطأون
ولا يقعد م طارئ، إن     . وفي ظلال هذا المثل الواقع المؤثر يدعوهم إلى النفرة العامة، لا يعوقهم معوق            

انفِروا خِفافـاً وثِقالًـا وجاهِـدوا       «: خرةكانوا يريدون لأنفسهم الخير في هذه الأرض وفي الدار الآ         
 ..» ذلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ. بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ

انفروا في كل حال، وجاهدوا بالنفوس والأموال، ولا تتلمسوا الحجج والمعاذير، ولا تخضعوا للعوائق              
 .»م خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَذلِكُ«. والتعلات
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وأدرك المؤمنون المخلصون هذا الخير، فنفروا والعوائق في طريقهم، والأعـذار حاضـرة لـو أرادوا                
ففتح االله عليهم القلوب والأرضين، وأعز م كلمة االله، وأعـزهم بكلمـة االله،              . التمسك بالأعذار 

 .ريخ الفتوحوحقق على أيديهم ما يعد خارقة في تا
عن أَنسٍ، أَنَّ أَبا طَلْحةَ، رضِي اللَّه عنه قَرأَ سورةَ براءَةَ حتى بلَغَ هذِهِ الْآيةَ انفِـروا خِفَافًـا وثِقَالًـا                     

: قَالُوا. ا وشبابا، بنِي جهزونِي   أُرانا استنفِرنا شيوخ  : وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ      
، وغَزوت مع أَبِي بكْرٍ وعمر رضِي اللَّه عنهمـا، فَـنحن   - � -يا أَبانا، قَد غَزوت مع رسولِ اللَّهِ       

 كنو عزغى  . نرِ فَلَ      " فَأَبحفِي الْب اتفَم رحا الْبزفَغ وهزهفَج        امٍ فَلَمةَ أَيعبا سفِيه وهفِندةً يزِيروا ججِدي م
 ريغتصحيح" (ي( 

نفرنا مع صفْوان بن عمرو، وكان واليا على حمص قِبلَ الأفْسوس،           : وعن حبان بن زيد الشرعبي قال     
دمشق، على راحلتـه،    إلى الجَراجمة، فلقيت شيخا كبيرا هِما، قد سقط حاجباه على عينيه، من أهل              

يا ابن أخـي    : فرفع حاجبيه، فقال  : قال! يا عم، لقد أعذر االله إليك     : فأقبلت عليه فقلت  . فيمن أغار 
استنفرنا االله خفافًا وثقالا من يحبه االله يبتليه، ثم يعيده فيبتليه، إنما يبتلي االله من عباده من شكر وصـبر        

 )حسن. (وذكر ولم يعبد إلا االله
ا الجد في أخذ كلمات االله انطلق الإسلام في الأرض، يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبـادة                  بمثل هذ 

 ٦٣.االله وحده، وتمت تلك الخارقة في تلك الفتوح التحريرية الفريدة
حِ، ولَكِن جِهـاد  لاَ هِجرةَ بعد الفَت«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما، قَالَ     . ٣٣

 ٦٤»ونِيةٌ، وإِذَا استنفِرتم فَانفِروا
لَن يزالَ قَوم مِن أُمتِي ظَـاهِرِين علَـى         «:  يقُولُ - � -سمِعت رسولَ االلهِ    : عنِ الْمغِيرةِ، قَالَ  . ٣٤

 ،»الناسِ، حتى ياتِيهم أَمر االلهِ وهم ظَاهِرونَ
وع       بِينِ النةَ، عرمنِ سابِرِ بج قَالَ  - � -ن هأَن  :»         ةٌ مِنابهِ عِصلَيقَاتِلُ عا، يقَائِم ينذَا الده حربي لَن

 »الْمسلِمِين، حتى تقُوم الساعةُ
لَـا تـزالُ    «:  يقُولُ - � -عت رسولَ االلهِ    سمِ: وعن أبي الزبيرِ، أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ، يقُولُ         

 »طَائِفَةٌ مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين إِلَى يومِ الْقِيامةِ
، علَـى الْمِنبـرِ   سمِعت معاوِيةَ: وعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ، أَنَّ عمير بن هانِئٍ، حدثَه، قَالَ            

لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي قَائِمةً بِأَمرِ االلهِ، لَا يضـرهم مـن             «:  يقُولُ - � -سمِعت رسولَ االلهِ    : يقُولُ
 »خذَلَهم أَو خالَفَهم، حتى ياتِي أَمر االلهِ وهم ظَاهِرونَ علَى الناسِ

                                                 
 )٢٢٦٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٦٣
ش ) [١٣٥٣ (- ٤٤٥) ٩٨٦/ ٢(صحيح مسلم   - ١٠٢٦ - ٢٧٨٣)٣٦٥: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٦٤
 ]فتح مكة) الفتح. (من مكة أو غيرها من البلدان التي يستطيع فيها إقامة شعائر الدين) لا هجرة(



 ٣٩

  زِيدِ بقَالَ  وعن ي ،منِ الْأَص :           بِينِ النع اهودِيثًا رح انَ، ذَكَرفْيأَبِي س نةَ باوِيعم تمِعس- � -  لَـم،
     بِينِ النى عور هعمقَالَ     - � -أَس ،هردِيثًا غَيرِهِ حبلَى مِنولُ االلهِ    :  عسرِدِ االلهُ   «: - � -قَالَ ري نم

 يفَقِّهه فِي الدينِ، ولَا تزالُ عِصابةٌ مِن الْمسلِمِين يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين علَى من ناوأَهم،                بِهِ خيرا 
 »إِلَى يومِ الْقِيامةِ

دٍ، وعِنده عبد االلهِ بن عمـرِو       كُنت عِند مسلَمةَ بنِ مخلَّ    : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ شِماسةَ الْمهرِي، قَالَ      
لَا تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى شِرارِ الْخلْقِ، هم شر مِن أَهلِ الْجاهِلِيةِ، لَا يدعونَ              : بنِ الْعاصِ، فَقَالَ عبد االلهِ    

يا عقْبةُ، اسمع ما    : ك أَقْبلَ عقْبةُ بن عامِرٍ، فَقَالَ لَه مسلَمةُ       االلهَ بِشيءٍ إِلَّا رده علَيهِم، فَبينما هم علَى ذَلِ        
لَا تزالُ عِصـابةٌ    «: ،يقُولُ- � -هو أَعلَم، وأَما أَنا فَسمِعت رسولَ االلهِ        : يقُولُ عبد االلهِ، فَقَالَ عقْبةُ    
    لَى أَمقَاتِلُونَ عتِي يأُم مِن             ـمهةُ وـاعالس مهاتِيى تتح ،مالَفَهخ نم مهرضلَا ي ،هِمودلِع رِ االلهِ، قَاهِرِين

 لَى ذَلِكااللهِ  »ع دبلْ،  : ،فَقَالَ عأَج»             كـرترِيرِ، فَلَـا تالْح سا مهسكِ ما كَرِيحِ الْمِسثُ االلهُ رِيحعبي ثُم
   ٦٥»بِهِ مِثْقَالُ حبةٍ مِن الْإِيمانِ إِلَّا قَبضته، ثُم يبقَى شِرار الناسِ علَيهِم تقُوم الساعةُنفْسا فِي قَلْ

 :من فوائد هذا الباب ما يلي
 . الجهاد في سبيل االله بالأنفس والأموال ماضٍ إلى يوم القيامة-
 .لى الجهاد في سبيل االله إن من الهلكة الحلف كذباً على عدم القدرة ع-
 . إن من أخسر الصفقات الرضا بمتاع الدنيا الحقير وتفويت متاع الآخرة ونعيمها السرمدي-
 إلى المدينة، والإشارة ببقاء الجهاد      � انقطاع الهجرة الخاصة التي وجبت على أصحاب رسول االله           -

 . الإسلامفي سبيل االله إلى فتح باب الهجرة العامة من دار الكفر إلى دار
 . وجوب النفير في سبيل االله إذا استنفر المسلم-
 . مشروعية الجهاد في سبيل االله ولو شغر الزمان عن إمام-
 . إن قتال المسلمين لعدوهم قتالٌ على الدين لا على حدود الوطن والثروات والتراعات الدنيوية-

 ـــــــــــ
 جواز قتال من يقاتلنا مع تحريم الاعتداء

: البقـرة [} وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَا يحِب الْمعتدِين            { : عالى ت قال
١٩٠[ 

وفي أول آية من آيات القتال نجد التحديد الحاسم لهدف القتال، والراية التي تخاض تحتها المعركـة في                  
 ..» وا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقاتِلُونكُموقاتِلُ«: وضوح وجلاء

                                                 
 )١٩٢٤ - ١٩٢١) (٧٠٦: ص( علي بن نايف الشحود - أخرجها مسلم في صحيحه ذيب صحيح مسلم- ٦٥



 ٤٠

القتال في سبيل   . إنه القتال الله، لا لأي هدف آخر من الأهداف التي عرفتها البشرية في حروا الطويلة              
لا في سبيل الأمجاد والاستعلاء في الأرض، ولا في سبيل المغانم والمكاسب ولا في سبيل الأسـواق            . االله

إنما هو القتال لتلك الأهداف     ..  في سبيل تسويد طبقة على طبقة أو جنس على جنس            والخامات ولا 
المحددة التي من أجلها شرع الجهاد في الإسلام، القتال لإعلاء كلمة االله في الأرض، وإقرار منهجـه في      

ه فهـي  الحياة، وحماية المؤمنين به أن يفتنوا عن دينهم، أو أن يجرفهم الضلال والفساد، وما عدا هـذ               
 .حرب غير مشروعة في حكم الإسلام، وليس لمن يخوضها أجر عند االله ولا مقام

والعدوان يكون بتجاوز   .. » ولا تعتدوا إِنَّ اللَّه لا يحِب الْمعتدِين      «: ومع تحديد الهدف، تحديد المدى    
شكلون خطرا على الدعوة الإسلامية     المحاربين المعتدين إلى غير المحاربين من الآمنين المسالمين الذين لا ي          

ولا على الجماعة المسلمة، كالنساء والأطفال والشيوخ والعباد المنقطعين للعبادة من أهل كـل ملـة                
كما يكون بتجاوز آداب القتال التي شرعها الإسلام، ووضع ا حدا للشناعات التي عرفتها              .. ودين  

تلك الشناعات التي ينفر منها حـس الإسـلام،         . .حروب الجاهليات الغابرة والحاضرة على السواء       
 ....وتأباها تقوى الإسلام

 ولا ينصرون بعدم وعتادهم     - فعددهم قليل    -وقد كان المسلمون يعلمون أم لا ينصرون بعددهم         
فـإذا هـم    .  إنما هم ينصرون بإيمام وطاعتهم وعون االله لهم        - فما معهم منه أقل مما مع أعدائهم         -

 فقد تخلوا عن سبب النصـر الوحيـد الـذي           - � -وجيه االله لهم وتوجيه رسول االله       تخلوا عن ت  
ومن ثم كانت تلك الآداب مرعية حتى مع أعدائهم الذين فتنوهم ومثلوا ببعضهم أشنع              . يرتكنون إليه 

عاد فنهى  ) رجلين من قريش  ( فأمر بحرق فلان وفلان      - � -ولما فار الغضب برسول االله      .. التمثيل  
 ٦٦.قهما، لأنه لا يحرق بالنار إلا االله عن حر

ياأَيها الَّذِين آمنوا إِذَا ضربتم فِي سبِيلِ اللَّهِ فَتبينوا ولَا تقُولُوا لِمن أَلْقَى إِلَـيكُم السـلَام          {:  تعالى الوق
هِ مغانِم كَثِيرةٌ كَذَلِك كُنتم مِن قَبلُ فَمن اللَّه علَـيكُم           لَست مؤمِنا تبتغونَ عرض الْحياةِ الدنيا فَعِند اللَّ       

 ]٩٤: النساء[} فَتبينوا إِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا 
 أَثْناءَ سفَرٍ، أَو غَزوٍ فِـي       ينبه االلهُ تعالَى المُؤمِنِين إلى ضربٍ آخر مِن ضروبِ القَتلِ خطَأً، كَأنْ يحصلَ            

سبِيلِ االلهِ إلى أَرضِ المُشرِكِين، بعد أَنْ كَانَ الإِسلاَم قَدِ انتشر فِي أَماكِن كَثِيرةٍ مِن الجَزِيرةِ العربِيـةِ،                  
ين، فَقَد أَمر االلهُ تعـالَى المُسـلِمِين بِـأَنْ لاَ         وكَانَ بعض المُسلِمِين يحاوِلُونَ الاتصالَ بِإِخوانِهِم المُسلِمِ      

                                                 
 )٤١١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٦٦

ما يقوم به بعض ااهدين في الشام وغيرها من أخطاء فاحشة تعاملهم مع العدو والتمثيل م أو حرق الأسرى بالنار  كل ذلك       :  قلت
مخخالف لمنهج الإسلام ، ويدل على جهلهم بأحكام الجهاد في الإسلام ،والتي يجب أن يتعلموها قبل أن يخوضوا أية معركة مع العـدو              

وهم يخدمون أعداء الداخل والخارج بذلك علموا أم لم . يجوز أن نحسب هذه الأخطاء على الإسلام بتاتاً ، بل عليهم هم فقط          ولا  .... 
 .يعلموا 



 ٤١

                  هـرـوا أَمصفْحى يتلَيهِ حثُوا فِي الحُكْمِ عيرتأَنْ يضِ الكُفْرِ كاَفِراً، وفِي أَر ،وهدجو نوا كُلَّ مبسحي
وهنيبتيو. 

فِي أَرضِ الأَعداءِ فَتبينوا، ولاَ تقُولُوا لِمن يسلِّم علَيكُم، ويظْهِر لَكُم           إذَا كُنتم تجاهِدونَ    : ويقُولُ تعالَى 
                 مـتغِبا رمِم ريااللهِ خ دفَعِن ،همِ مِننلَى المَغواذِ عتِحفِي الاس كُمةً مِنغْبر هلُونقْتتلِماً، وسم تلَس ،هلاَمإِس

 فِيهِ مِن                رأَظْهو ،لاَمالس كُملِ الذِي أَلْقَى إِلَيجذَا الرلِ مِثْلِ هلَى قَتع لَكُمما، الذِي حيناةِ الدضِ الحَيرع 
          اةِ الدالحَي ضروا عغتبةِ لِتقِيالتةِ وعانبِالمُص وهمتمهاتو هنع مافَلْتغانَ، فَتالإِيم لَكُم       االلهِ مِـن ـدا عِنا، فَمين

وقَد كُنتم مِن قَبلُ، فِي مِثْلِ حالِ هذا الرجـلِ الـذِي يسِـر              . الرزقِ الحَلاَلِ خير لَكُم مِن مالِ هذَا      
م إلى الإِسـلاَمِ، وااللهُ خـبِير بِمـا         إِسلاَمه، ويخفِيهِ عن قَومِهِ، فَمن االلهُ علَيكُم بِالعِز والنصرِ، وهداكُ         

وهملْتا فَعلِ ملَى فِعع كُمتفَزاعِثِ التِي حوالب يءٌ مِنلَيهِ شفَى عخلُونَ، لاَ يمع٦٧.ت 
 إِلَى الحُرقَةِ،   �ولُ اللَّهِ   بعثَنا رس : سمِعت أُسامةَ بن زيدٍ رضِي اللَّه عنهما، يقُولُ       : عن أبي ظَبيانَ، قَالَ   

لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه    : فَصبحنا القَوم فَهزمناهم، ولَحِقْت أَنا ورجلٌ مِن الأَنصارِ رجلًا مِنهم، فَلَما غَشِيناه، قَالَ            
      فَلَم ،هلْتى قَتتحِي حمبِر هتنفَطَع ارِيصالأَن فَكَف     بِيلَغَ النا بنا     «: ، فَقَالَ �ا قَدِمم دعب هلْتةُ، أَقَتاما أُسي

    إِلَّا اللَّه قَالَ لاَ إِلَه «قُلْت :             لَ ذَلِكقَب تلَمأَس أَكُن ي لَمأَن تينمى تتا، حهركَرالَ يا زذًا، فَموعتكَانَ م
 ٦٨"اليومِ 
٣٥ . ن نع      هربأَخ ،هنع اللَّه ضِياللَّهِ ر دبافِعٍ، أَنَّ ع :    بِـيـازِي النغـضِ معفِي ب تجِدأَةً ورأَنَّ ام� 

 ٦٩» قَتلَ النساءِ والصبيانِ�فَأَنكَر رسولُ اللَّهِ «مقْتولَةً، 
  � مقْتولَةً فِي بعضِ تِلْك الْمغازِي، فَنهى رسـولُ االلهِ           وجِدتِ امرأَةٌ «: عنِ ابنِ عمر، قَالَ     وفي رواية 

 ٧٠»عن قَتلِ النساءِ والصبيانِ
٣٦ .      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ   �ع هأَن   :»         ـاتم ،اتةَ فَماعمالْج قفَارةِ، والطَّاع مِن جرخ نم

 اهِلِيةً جةً، فَقُتِـلَ،  مِيتبصع رصني ةٍ، أَوبصو إِلَى ععدي ةٍ، أَوبصلِع بضغةٍ ييةٍ عِماير تحلَ تقَات نمةً، و
 يفِي لِـذِي  فَقِتلَةٌ جاهِلِيةٌ، ومن خرج علَى أُمتِي، يضرِب برها وفَاجِرها، ولَا يتحاشى مِن مؤمِنِها، ولَا            

همِن تلَسي ومِن سفَلَي ،هدهدٍ عه٧١»ع 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٨٧: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٦٧
م في الإيمان باب تحريم قتل الكافر       ش أخرجه مسل  [- ١٤٢٩ - ٤٢٦٩)٥١٦: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٦٨

أي ) يكررها. (مستجيرا من القتل  ) متعوذا. (هو مرادس بن يك   ) رجلا. (قبيلة من جهينة  ) الحرقة (٩٦بعد أن قال لا إله إلا االله رقم         
 ]يكرر إنكاره عليه وقوله

لم في الجهاد والسير باب تحريم قتل       ش أخرجه مس  [- ١٠٩٣ - ٣٠١٤)٣٨٨: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٦٩
 ]١٧٤٤النساء والصبيان في الحرب رقم 

 )١٧٤٤)(٦٢٧: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٧٠
 )١٨٤٨)(٦٨٧: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٧١



 ٤٢

 :من فوائد هذا الباب ما يلي
 . إن للقتال في سبيل االله حدوداً لا يجوز اعتداؤها-
 . لا يجوز القتال والقتل دون تبين وتحفظ عن إصابة المسلمين أو غيرهم ممن حقن الشرع دماءهم-
 .لظاهر، وعدم التنقيب عما في قلوب الناس العمل في أسماء الشرع با-
 التشديد في حقن دماء المسلمين، والتحفظ في العمليات الجهادية والاستشهادية، وعدم التوسـع في              -

 .المسائل الخارجة عن الأصل كمسألة الترس، أو القياس عليها
 . إن ترك قتل الكافر أهون من قتل المسلم-

 ـــــــــــ
 ر الحرامجواز القتال في الشه

الشهر الْحرام بِالشهرِ الْحرامِ والْحرمات قِصاص فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ            {:  تعالى قال
قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو كُملَيى عدتا اع١٩٤: البقرة[} م [ 

 للمشركين في الشهر الذي حرم االله القتال فيه هو جزاء لقتالهم لكم في الشهر               -أيها المؤمنون -قتالكم  
فمن . والذي يعتدي على ما حرم االله من المكان والزمان، يعاقب بمثل فعله، ومن جنس عمله              . الحرام

لأم هـم   ؛ م في ذلك  اعتدى عليكم بالقتال أو غيره فأنزلوا به عقوبة مماثلة لجنايته، ولا حرج عليك            
البادئون بالعدوان، وخافوا االله فلا تتجاوزوا المماثلة في العقوبة، واعلموا أن االله مع الـذين يتقونـه                 

 ٧٢.ويطيعونه بأداء فرائضه وتجنب محارمه
} هِ ولِيخـزِي الْفَاسِـقِين   ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى أُصولِها فَبِإِذْنِ اللَّ      { :  تعالى الوق
 ]٥: الحشر[

                  ـأْسلاَ بائِهِ، وقَضرِهِ وقَدبِإِذْنِ االلهِ و ونَ قَطْعٍ فَالجَمِيعد وهمكْترا تمخِيلِ، وارِ النجأَش مِن متا قَطَعإِنَّ م
 ٧٣. لِلفَاسِقِين الخَارِجِين عن طَاعةِ االلهِعلَيكُم فِيهِ ولاَ حرج، وفِيهِ نِكَايةٌ وخِزي ونكَالٌ

                                                                                                                                            

لعين وكسرها لغتان مشـهورتان والمـيم       هي بضم ا  ) عمية(أي على صفة موم من حيث هم فوضى لا إمام لهم            ) ميتة جاهلية (ش   [
مكسورة والياء مشددة أيضا قالوا هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور قال إسحاق بن رهويه هـذا                       

 ويشتد ـم  عصبة الرجل أقاربه من جهة الأب سموا بذلك لأم يعصبونه ويعتصب م أي يحيطون به              ) لعصبة(كتقاتل القوم للعصبية    
والمعنى يغضب ويقاتل ويدعو غيره كذلك لا لنصرة الدين والحق بل لمحض التعصب لقومه ولهواه كما يقاتل أهل الجاهلية فـإم إنمـا                    

وفي بعض النسخ يتحاشى باليـاء      ) ولا يتحاشى (خبر لمبتدأ محذف أي فقتلته كقتلة أهل الجاهلية         ) فقتلة(كانوا يقاتلون لمحض العصبية     
 ]ه لا يكترث بما يفعله فيها ولا يخاف وباله وعقوبتهومعنا

 )٣٠/ ١( التفسير الميسر - ٧٢
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٠٠٩: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٧٣



 ٤٣

  حـرق نخـلَ بنِـي النضِـيرِ، وقَطَـع، وهِـي              �أَنَّ رسولَ االلهِ    «عن نافِعٍ، عن عبدِ االلهِ،      . ٣٧
قَائِمةً علَى أُصولِها فَبِإِذْنِ االلهِ ولِيخزِي      ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها       {: ،فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ   »الْبويرةُ

٧٤]  ٥:الحشر[} الْفَاسِقِين 
 :من فوائد هذا الباب ما يلي

 . مشروعية معاملة الكفار المحاربين بمثل عدوام ولو كان ممنوعاً في الأصل-
 . إن من مقاصد الشرع إخزاء الكفار والفساق وإذلالهم-
الإسلام لا تعني ترك العدو الكافر المحارب يعيث في أهل الإسلام فساداً دون              إن أخلاق الحرب في      -

 .عقاب وتنكيل
 إن دار الكفر اليوم أرض خصبة لإتلاف زرعهم، وإفساد مائهم وطعامهم، وهدم بنيـام، كمـا                 -

 .أتلفوا زرع المسلمين، وأفسدوا ماء المسلمين وطعامهم، وهدموا بنيام
 ـــــــــــ

 فرار من الزحفتحريم ال
ومن يولِّهِم  ) ١٥(ياأَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا زحفًا فَلَا تولُّوهم الْأَدبار            { :  االله تعالى  قال

غضبٍ مِن اللَّهِ ومأْواه جهنم وبِئْس الْمصِـير        يومئِذٍ دبره إِلَّا متحرفًا لِقِتالٍ أَو متحيزا إِلَى فِئَةٍ فَقَد باءَ بِ           
 ]١٦، ١٥: الأنفال[} )١٦(

يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالثَّباتِ فِي المَعركَةِ، وبِمواجهةِ الكَافِرِين بِقُلُوبٍ مؤمِنةٍ، ويحثُّهم علَى عـدمِ               
 الظُّهورِ لِلأَعداءِ، وإِنْ كَانَ الكَافِرونَ أَكْثَر مِن المُؤمِنِين عدداً، لأنَّ الفِرار يحدِثُ الـوهن        الفِرارِ وتولِيةِ 

 ينتقِلَ مِـن    ولَكِنه تعالَى سمح لِلْمقَاتِلِ بِحريةِ الحَركَةِ أَثْناءِ المَعركَةِ، كَأنْ        .فِي الجَيشِ الإِسلاَمِي المُقَاتِلِ   
                  وه فَالمُهِم ،ودا العهفَذَ مِنةٍ نرثَغ دلِس أَو ،لِمِينالمُس ةِ فَرِيقٍ مِنرصلِن ،ركَانٍ آخكَةِ إلى مركَانٍ فِي المَعم

أَما الذِين يتركُونَ المَعركَةَ فِراراً     . القِيادةِأَنْ يكُونَ هدف المُقَاتِلِ المُسلِمِ النصر أَوِ الشهادةِ، وإِطَاعةِ أَمرِ           
 ٧٥.وهرباً مِن المَوتِ، فَإنَّ االلهَ تعالَى يتوعدهم بِالعذَابِ الألِيمِ يوم القِيامةِ

عمِائَةٍ، فَبايعناه وعمر آخِذٌ بِيدِهِ تحـت       كُنا يوم الْحديبِيةِ أَلْفًا وأَرب    «: عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ، قَالَ     . ٣٨
 ٧٦»الشجرةِ، وهِي سمرةٌ، وقَد بايعناه علَى أَلَّا نفِر، ولَم نبايِعه علَى الْموتِ

                                                 
 ) ٤٨٨٤)(١٤٧/ ٦(وصحيح البخاري ) ١٧٤٦)(٦٢٨: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٧٤
موضع نخل بني النضـير  ) البويرة(ثر إحراقها بالنار وقطع بعضها وبنو النضير طائفة من اليهود  أي أك ) حرق نخل بني النضير وقطع    (ش  [
هي أنواع التمر كلها إلا العجوة وقيل كرام النخل وقيل كل النخل وقيل كل الأشجار للينها وأصله لونة فقلبت الواو ياء لكسرة    ) لينة(

 ]اللام
 ) بترقيم الشاملة آليا،١١٧٦: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٧٥
 صحيح ) ١١٤٤٥)(٢٦٥/ ١٠( السنن الكبرى للنسائي - ٧٦



 ٤٤

يعةِ وجدنا جد ابنِ قَيسٍ تحت إِبِطِ        الناس لِلْب  �لَما دعا رسولُ اللَّهِ     : وعن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ     
 ٧٧»ولَم نبايِعه علَى الْموتِ، ولَكِن بايعناه علَى أَنْ لَا نفِر«: بعِيرِهِ، قَالَ

 :من فوائد هذا الباب ما يلي
 .ل تحريم الفرار من أرض الحرب إذا التقى الصفان ما لم يكن تحيزاً لمصلحة القتا-
 . مشروعية المبايعة على عدم الفرار من العدو الكافر-
 تقدم في حديث سلمة أن المبايعة كانت على الموت يوم الحديبية، ونفي ذلك في حديث جابر يدل                  -

 .على أن المبايعة لم تكن على الموت على سبيل اللفظ المعين، وإنما على سبيل المعنى، واالله أعلم
 .القتال ولو أفضى إلى هلاك العصابة المؤمنة المقاتلة مشروعية البيعة على -

 ـــــــــــ
 جواز مباغتة العدو في القتال

قَاتِلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيدِيكُم ويخزِهِم وينصركُم علَيهِم ويشفِ صدور قَـومٍ مـؤمِنِين             {:  تعالى قال
 ]١٥، ١٤: التوبة[} )١٥(هِم ويتوب اللَّه علَى من يشاءُ واللَّه علِيم حكِيم ويذْهِب غَيظَ قُلُوبِ) ١٤(

               مِنِينالمُؤ كِّنميو ،مِنِيندِي المُؤبِأَي مهذِّبعيالَى سعت هإِن مقُولُ لَهيالِ الكُفَّارِ، وبِقِت مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأْمي
مٍ               مِنقَـو ورـدفِي صشيو ،لَيهِمع مِنِينالمُؤ رصنيةِ، والهَزِيمرِ والقَهرِ والأَسب مذِلُّهيو زِيهِمخيو ،رِقَابِهِم 

حاق بِـإِخوانِهِم   مِثْلِ خزاعة، والمُستضعفِين فِي مكَّةَ الذِين لَم يستطِيعوا اللِّ        (اعتدى الكَافِرونَ علَيهِم،    
ويذْهِب االلهُ بِنصرِكُم علَى الكَافِرِين، ما فِي قُلُوبِ هؤلاَءِ المُؤمِنِين مِن غَيظٍ            ) . المُؤمِنِين إلى دارِ الهِجرةِ   

         االلهُ ع وبتيو ،ائِهِمتِداعو ظُلْمِهِمو رِهِمبِ غَدبةِ الكُفْرِ، بِساعملَى جرِ       عغَي ادِهِ، مِنعِب اءُ مِنشي نلَى م
 ٧٨.هؤلاَءِ، ويوفِقَهم لِلإِيمانِ ويتقَبلَه مِنهم، وااللهُ علِيم بِما يصلِح عِباده، حكِيم فِي أَفْعالِهِ وأَقْوالِهِ

وإِنَّ ) ١٧٢(إِنهم لَهـم الْمنصـورونَ      ) ١٧١(سلِين  ولَقَد سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمر    {:  تعالى ال وق
) ١٧٥(وأَبصِـرهم فَسـوف يبصِـرونَ       ) ١٧٤(فَتولَّ عنهم حتى حِينٍ     ) ١٧٣(جندنا لَهم الْغالِبونَ    
 - ١٧١: الصافات[} )١٧٧(باح الْمنذَرِين   فَإِذَا نزلَ بِساحتِهِم فَساءَ ص    ) ١٧٦(أَفَبِعذَابِنا يستعجِلُونَ   

١٧٧[ 
 هذا العذاب إذا نزل م      - تعجيله لهم  - متحدين -أي أن هذا العذاب الذي يستخفون به، ويطلبون        

 ..فيالسوء حالهم وما يلقون منه
، وفى إسناد السوء إلى صباحهم، لا إليهم، إشارة إلى أنه صباح مشئوم، يطلع عليهم بالمساءات كلـها    

 ..لأنه كلّه صباح سوء بالإضافة إليهم

                                                 
 صحيح ) ٧١٨٩)(٤٢٧/ ٤( مستخرج أبي عوانة - ٧٧
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٥٠: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٧٨



 ٤٥

وفى توقيت العذاب بالصباح، إشارة أخرى إلى أن العذاب الذي سيترل م، هو صباح يوم من أيـام                  
 ..السوء عليهم، وهذا ما كان فى صباح يوم بدر

 ٧٩.ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
 غَزا خيبر، فَصلَّينا عِندها صلاَةَ الغداةِ بِغلَسٍ، فَركِب نبِي          � عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ      . ٣٩
 فِي زقَاقِ خيبر، وإِنَّ ركْبتِـي  � وركِب أَبو طَلْحةَ، وأَنا ردِيف أَبِي طَلْحةَ، فَأَجرى نبِي اللَّهِ      �اللَّهِ  

، فَلَما  �، ثُم حسر الإِزار عن فَخِذِهِ حتى إِني أَنظُر إِلَى بياضِ فَخِذِ نبِي اللَّهِ               �لَتمس فَخِذَ نبِي اللَّهِ     
} فَسـاءَ صـباح المُنـذَرِين     {اللَّه أَكْبر خرِبت خيبر إِنا إِذَا نزلْنا بِسـاحةِ قَـومٍ            :" دخلَ القَريةَ قَالَ  

 ٨٠ قَالَها ثَلاَثًا] " ١٧٧:الصافات[
 :من فوائد هذا الباب ما يلي

 مشروعية الفرح بعذاب االله يترل على الكفار الذين أصابوا المؤمنين في دينهم ودمائهم وأعراضـهم                -
 .وأموالهم

 . مشروعية فرح المؤمن باستعمال االله تعالى له في تعذيب أعداء االله-
ودة، يقصد منها إسفالُ كلمةِ الكفر، وإعلاء كلمة االله تعالى           إن إذلال الكفر وأهله غايةٌ شرعيةٌ محم       -

وهذا الإذلال تنبيه بذلِّ الدنيا على ذل الآخرة، عسى أن يرعوي الكـافر             . وهي العليا على كل حال    
 .فيسلم فينجو من ذل عذاب جهنم

 .الكفار إن النصر من عند االله، وإن حقيقة انتصار المؤمنين الاستجابة لأمر االله بقتال -
 . مشروعية مفاجأة الكفار بالهجوم عليهم في حصوم وقلاعهم وبلادهم-
 . مشروعية تصبيح العدو بجيوش المسلمين-
 . مشروعية التكبير عند الهجوم على الكفار-
، وتآمروا على قتله ووالوا الكفار      � إن اليهود لا مواثيق لهم بعدما نكثوا مواثيقهم مع رسول االله             -

 .سلمينضده وضد الم
 ــــــــ

 جواز أكل الغنائم 
 ]٦٩: الأنفال[} فَكُلُوا مِما غَنِمتم حلَالًا طَيبا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم {: تعالىقال 

                                                 
 )١٠٤٣/ ١٢( التفسير القرآني للقرآن - ٧٩
 - ١٨٢ - ٣٧١)٩٥ :ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم - ٨٠
. الصـبح ) الغداة (١٣٦٥وفي الجهاد والسير باب غزوة خيبر رقم        . ش أخرجه مسلم في النكاح باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها           [
. فتحـت ) خربـت . (هو السكة والطريق) زقاق. (أي مركوبه ) فأجرى. (راكب خلفه ) رديف. (ظلمة آخر الليل أي مبكرا    ) بغلس(
 .قبح) فساء. (ةناحية وجه) بساحة(



 ٤٦

          مِن مذْتا أَخى، فَكُلُوا مارالأَس مأَطْلَقْتاءَ، والفِد مقَبِلْت قَد كُمإِنا وـوا      أَمجرحتلاَ تباً، ولاَلاً طَياءِ حالفِد 
حِيمالر فُورقُوا االلهَ الغاتو ،ذَلِك ٨١.مِن 

ما مِن غَازِيةٍ، أَو سرِيةٍ، تغزو فَتغنم وتسلَم،        « : �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو، قَالَ     . ٤٠
 ٨٢»د تعجلُوا ثُلُثَي أُجورِهِم، وما مِن غَازِيةٍ، أَو سرِيةٍ، تخفِق وتصاب، إِلَّا تم أُجورهمإِلَّا كَانوا قَ

 :من فوائد هذا الباب ما يلي
 . مشروعية الغنائم في الإسلام-
 . إن أجر من جاهد وغنِم دون أجر من جاهد واستشهد-
 .االله مقصودة بذاا لحصول تمام الأجر إن الشهادة والقتل في سبيل -
 في الحديث رد على من يخذل المسلمين عن طلب الشهادة، ويغريهم باستبقاء حيام لعمارة الدنيا                -

وبناء اتمع، وحقيقة دعواهم تعطيل الجهاد في سبيل االله وصد الشباب المؤمن عن تسديد ثمن الصفقة                
 .مع االله تعالى

 ـــــــــــ
 أحياء عند رم يرزقونالشهداء 

فَرِحِين ) ١٦٩(ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ              {:  تعالى قال
          مِن قُوا بِهِملْحي لَم ونَ بِالَّذِينشِربتسيلِهِ وفَض مِن اللَّه ماها آتبِم         ـملَـا هو هِملَيع فوأَلَّا خ لْفِهِمخ 

آل [} )١٧١(يستبشِرونَ بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ وأَنَّ اللَّه لَا يضِيع أَجـر الْمـؤمِنِين              ) ١٧٠(يحزنونَ  
 ] ١٧١ - ١٦٩: عمران

 .ا فِي هذِهِ الدارِ، ولَكِن أَرواحهم حيةٌ ترزق عِند االلهِيخبِر االلهُ تعالَى عنِ الشهداءِ بِأَنهم قُتِلُو
   مِنِينؤالَى لِلْمعقُولُ االلهُ تيـاةَ            : وونَ الحَيثِرؤي مفَه ،هلُونفْعا يمافِقُونَ، والمُن قُولُها يوا بِمدِعخنألاَّ ي لَيهِمع

 لارتِيابِهِم فِي البعثِ والحِسابِ فِي الآخِرةِ، فَالشهداءُ أحياءٌ يرزقُونَ عِنـد ربهِـم              الدنيا علَى الآخِرةِ،  
وه هلَمعناً يسقاً حرِز. 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٣٠: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٨١
 )١٩٠٦)(٧٠٣: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٨٢
قال أهل اللغة الإخفاق أن يغزوا فلا يغنموا شيئا وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تحصل فقد أخفق ومنه أخفق الصائد إذا                      ) تخفق(ش  [

ه صيد وأما معنى الحديث فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو             لم يقع ل  
سلم ولم يغنم وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو وتكون هذه        

وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا ومنا من                  الغنيمة من جملة الأجر،     
أينعت له ثمرته فهو يهدا أي يجتنيها، فهذا هو الذي ذكرنا هو الصواب وهو ظاهر الأحاديث ولم يأت حديث صريح صحيح يخالف                      

 ]ياض معنى هذا الذي ذكرناه بعد حكايته في تفسيره أقوالا فاسدةهذا فتعين حمله على ما ذكرنا، وقد اختار القاضي ع



 ٤٧

 بِهـا علَـيهِم،   ويكُونُ الشهداءِ فِي سبِيلِ االلهِ فَرِحِين بِما هم فِيهِ مِن النعمةِ والغبطَةِ، التِـي مـن االلهُ         
مستبشِرِين بِإِخوانِهِم الذِين يقْتلُونَ بعدهم فِي سبِيلِ االلهِ، أَنهم يقْدمونَ علَيهِم حِينما يستشـهِدونَ، لاَ               

 ٨٣.يخافُونَ مِما أَمامهم، ولاَ يحزنونَ علَى ما تركُوه فِي الدنيا
لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباءَهم               {: الى تع الوق

روحٍ مِنـه ويـدخِلُهم     أَو أَبناءَهم أَو إِخوانهم أَو عشِيرتهم أُولَئِك كَتب فِي قُلُوبِهِم الْإِيمانَ وأَيدهم بِ            
جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه أُولَئِك حِزب اللَّـهِ أَلَـا إِنَّ       

 ]٢٢: اادلة[} حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ
    نيونَ بعمجماً يقَو جِدـولِهِ، لأَنَّ              لاَّ تساءِ رـدأَعاءِ االلهِ ودةِ أَعادوم ينبمِ الآخِرِ، وواليانِ بِااللهِ ومالإِي 

                الـذِين ماءَهنأَب أَو ماءَهأَقْرِبو ،ملَهأَه مونَ هلاَءِ الكَافِرؤكَانَ ه لَوو ،الُونَ الكَافِرِينوقّاً لاَ يح مِنِينالمُؤ
ه              ،مهتشِيرعو ماءَهبوا أَقْركَان لَوو ،ةِ الكَافِرِينادوم نونَ عنِعتمي ونَ الذِينمِنالمُؤو ،اسِ إِلَيهِمالن بأَقْر م

           أْنِينبِطُم ماهقَوى، والهُد ملَه نيزو ،انَ فِي قُلُوبِهِممااللهُ الإِي تثَب الذِين مه     لَى الحَقاتِ عالثَّبةِ القَلْبِ، و
}  هنوحٍ مبِر مهدأَيا             } ونَ فِيهقَوبيو ،ارها الأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنةِ فِي جامالقِي موااللهُ ي مخِلُهديسو ،

هِ، فَأَدخلَهم الجَناتِ، ورضوا بِما آتاهم االلهُ عـنهم،  خالِدِين أَبداً، رضِي االلهَ عنهم، وأَدخلَهم فِي رحمتِ  
وأَدخلَهم فِي رحمتِهِ، فَأَدخلَهم الجَناتِ، ورضوا بِما آتاهم االلهُ مِن فَضلِهِ، وبِما عوضهم بِهِ لاِسخاطِهِم               

نصار االلهِ، وجنده، وحِزبه، وأَهلُ كَرامتِهِ، وهم أَهلُ الفَلاَحِ والسعادةِ          وهؤلاَءِ هم أَ  . الأَقَارِب والأَبناءَ 
 ٨٤.والنصرِ فِي الدنيا والآخِرةِ

بِيلِ االلهِ أَمواتـا    ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي س     {: سأَلْنا عبد االلهِ عن هذِهِ الْآيةِ     : عن مسروقٍ، قَالَ  . ٤١
أَرواحهم «: أَما إِنا قَد سأَلْنا عن ذَلِك، فَقَالَ      : قَالَ] ١٦٩: آل عمران [} بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ    

شاءَت، ثُم تأْوِي إِلَى تِلْـك      فِي جوفِ طَيرٍ خضرٍ، لَها قَنادِيلُ معلَّقَةٌ بِالْعرشِ، تسرح مِن الْجنةِ حيثُ             
أَي شيءٍ نشـتهِي ونحـن      : هلْ تشتهونَ شيئًا؟ قَالُوا   : " ، فَقَالَ »الْقَنادِيلِ، فَاطَّلَع إِلَيهِم ربهم اطِّلَاعةً    

 فَلَما رأَوا أَنهم لَن يتركُوا مِن أَنْ يسـأَلُوا،  نسرح مِن الْجنةِ حيثُ شِئْنا، فَفَعلَ ذَلِك بِهِم ثَلَاثَ مراتٍ،         
يا رب، نرِيد أَنْ ترد أَرواحنا فِي أَجسادِنا حتى نقْتلَ فِي سبِيلِك مرةً أُخرى، فَلَما رأَى أَنْ لَيس                  : قَالُوا

 ٨٥"لَهم حاجةٌ ترِكُوا 
رِباطُ يومٍ ولَيلَةٍ خير مِن صِيامِ شهرٍ وقِيامِهِ،        «:   يقُولُ  �سمِعت رسولَ االلهِ    : ، قَالَ عن سلْمانَ . ٤٢

 ٨٦»وإِنْ مات جرى علَيهِ عملُه الَّذِي كَانَ يعملُه، وأُجرِي علَيهِ رِزقُه، وأَمِن الْفَتانَ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٦٢: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٨٣
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٠٠٤: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٨٤
 )١٨٨٧ (- ١٢١) ١٥٠٢/ ٣( صحيح مسلم - ٨٥
 ) ١٩١٣)(٧٠٥: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٨٦



 ٤٨

أَنِ ابعثْ معنا رِجالًا يعلِّمونا الْقُـرآنَ       :  ، فَقَالُوا  �جاءَ ناس إِلَى النبِي     :  قَالَ عن أَنسِ بنِ مالِكٍ،   . ٤٣
        مقَالُ لَهارِ، يصالْأَن لًا مِنجر عِينبس هِمثَ إِلَيعةَ، فَبنالسآنَ،      : وءُونَ الْقُـرقْري ،امرالِي حخ اءُ، فِيهِمالْقُر

و            ،هونبِيعونَ فَيطِبتحيجِدِ، وسفِي الْم هونعضاءِ فَيجِيئُونَ بِالْمارِ يهوا بِالنكَانونَ، ولَّمعتلِ يونَ بِاللَّيساردتي
         بِيالن مثَهعاءِ، فَبلِلْفُقَرفَّةِ ولِ الصلِأَه امونَ بِهِ الطَّعرتشيو�  هِمـلَ أَنْ      إِلَيقَب ملُـوهفَقَت ،موا لَهضرفَع ،

وأَتى رجلٌ  : اللهم، بلِّغْ عنا نبِينا أَنا قَد لَقِيناك فَرضِينا عنك، ورضِيت عنا، قَالَ           : يبلُغوا الْمكَانَ، فَقَالُوا  
فُزت ورب الْكَعبةِ، فَقَالَ رسـولُ      :  حتى أَنفَذَه، فَقَالَ حرام    حراما، خالَ أَنسٍ مِن خلْفِهِ، فَطَعنه بِرمحٍ      

اللهم بلِّغْ عنا نبِينا أَنا قَد لَقِيناك فَرضِينا عنك،         : إِنَّ إِخوانكُم قَد قُتِلُوا، وإِنهم قَالُوا     :"  لِأَصحابِهِ  �االلهِ  
 ٨٧  "ورضِيت عنا 

 :من فوائد هذا الباب ما يلي
 . إن الشهيد عند االله حي يرزق-
 . الشهادة في سبيل االله طريق إلى مرضاة االله تعالى والرضى عن االله تعالى-
 . مشروعية تمني القتل في سبيل االله وطلب الوسيلة إلى القتل في سبيل االله-
-          فور عمراً ولا يقصيجـري            إن الجهاد في سبيل االله لا ي اهد إما سالمٌ غانمٌ وإما شـهيدت رزقاً؛ فا

 .عليه رزقه ويجري في ميزانه عملُه الذي كان يعمل
 إن حملة القرآن الحقيقيين هم الذين يجاهدون بالقرآن أهل الطغيان، وتسيل دماؤهم من كلـومهم                -

 .كما تسيل عبرام من مآقيهم
وامها الاجتهاد في طلب العلم، والاستغناء بـاالله عـن الخلـق،             إن التربية الجهادية تربيةٌ متكاملةٌ ق      -

والسعي في حاجات المسلمين، والنفير عند داعي الدعوة، والصمود عند داعي الجهاد، والرضا عن االله               
 .تعالى حين يصطفي من هذه الثلة من يرضى عنهم من الشهداء

 .ن المثبطون إن القتل في سبيل االله فوز لا خسارة كما يروج المخذلو-
 إن من آثار رضا االله تعالى عن الشهداء إرضاؤه إياهم في الجنة، نسأل االله تعالى أن يبلغنا درجة من                    -

 .رضي االله عنه ورضي عن االله تعالى
 :الخاتمة

                                                                                                                                            

ضبطوا أمن بوجهين أحـدهما     ) وأمن الفتان (أصل الرباط ما تربط به الخيل ثم قيل لكل أهل ثغر يدفع عمن خلفه رباط                ) رباط(ش     [
ن أمن بفتح الهمزة وكسر الميم من غير واو والثاني أومن بضم الهمزة وبواو وأما الفتان فقال القاضي رواية الأكثرين بضم الفاء جمع فات                      

 ]قال ورواية الطبري بالفتح
 ) ٦٧٧)(٧٠٠: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٨٧
  وكانت لهم في آخره صفة وهو مكان         �أصحاب الصفة هم الفقراء الغرباء الذين كانوا يأوون إلى مسجد النبي            ) لأهل الصفة (ش  [

 ]لقاضي وأصله من صفة البيت وهو شيء كالظلة قدامهمنقطع من المسجد مظلل عليه يبيتون فيه قاله إبراهيم الحربي وا



 ٤٩

هذا ما يسره االله تعالى لي من جمع أمهات النصوص في عبادة الجهاد وتحصيل مرتبة الاستشهاد، وهي                 
 ناطقةٌ بالحق مزهقةٌ للباطل، لا يتيه عنها إلا زائغ، ولا يردها إلا             �ع كَلِم المعصوم    بصفتها من جوام  

وهذه نصوص الكتاب والسنة في فريضة الجهـاد محكمـةٌ          . ضالٌ مضِل، نسأل االله السلامة من ذلك      
صريحة، لا يخبو بريقها، ولا ينطفئ نورها مهما نفحت كلاب الكفر ونعقت غربان التخذيل، وهـي                

يةٌ إلى يوم القيامة لا يضر أهلَها مخالفةُ من خالفهم، ولا يكلِّون عن المصابرة وثوقاً بوعد رـم،                  ماض
 .وإنه لجهاد؛ نصر أو استشهاد

بقي أن نذكر أن الجهاد كغيره من العبادات لا يقوم إلا على قدم العلم والإخلاص لا يغني أحـدهما                   
على غير سنة وبغير هدي من أهل العلم الربانيين ممن          عن الآخر؛ فلا حجة فيما جمعنا لشخصٍ يقاتل         

ورثوا هذا الدين، ولا ذريعة نسيان لمن انشغل بالقتال عن تحرير النية والغاية، إذ لا قيمة لبعثرة الجسد                  
في غير مرضاة االله سبحانه وتعالى، ولا قيمة لأوسمة الدنيا الفارغة تقدم لمن بذل نفسـه رخيصـة في                   

، فانظر  � خريطة رسمها الأعداء أو تمكيناً لبلاط حكام العلمانية المحاربين الله ولرسوله             سبيل تراب أو  
 أيها ااهد أفي االله يسفك دمك؟ وانظر أيها الاستشهادي أفي االله تعالى مقتلك؟

وختاماً نسأل االله تعالى عيشة السعداء، وخاتمة الشهداء، ومرافقة الأنبياء، وأصلي وأسلم على رسولنا              
الكريم، وقائد ااهدين، وإمام الاستشهاديين محمد بن عبد االله صلوات االله وسلامه عليه، وسـبحان               

 .ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد الله رب العالمين
 وكتب أفقر خلق االله

 وسيم فتح االله
  هجرية١٤٣١ صفر ١١

  ميلادية٢٠١٠ كانون الثاني ٢٦الموافق 
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